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| بم يخ 


الثمن فى مصر 
/ وما يعادل دولارًا أمريكيًا 
فى سائر الدول العربية والعالم 


لطع والنشر والتوزبة 


لاولاطع ميل انعيائة . اناف . 2 وهزد؟١‏ 


لد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
انخابرات الحربية » لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نبيل فاروق 


استسلمنا لكل مختطف يحضر بطائرة إلى هنا . لنحوّل 


الأمر إلى الفوضى الكاملة . 

ابتلع الرجل الطويل ريقه . وقال : 

ولكن الطائرة تحمل ثلاثة من أنبغ علماء مصر , 
ولقد هدّد امختطفون بقتلهم , مالم يتم الإفراج عن 
زملائهم فى أربع وعشرين ساعة فقط . ولم يعد باقا 
امامنا سوى ساعة واحدة .. ولم تتم محاولة واحدة حتى 
لإنقاذ ركاب الطائرة . 

ابتسم الرجل الهادئ . وقال : 

اطمئن يا مد ( منصور ) ولا تتعجُل .. سيم 
كل شىء ا نأمل بإذن الله . 

هر ر منصور ) رأسه , وقال : 

لست أدرى كيف يا سيّدى ؟ إن هؤلاء الأوغاد 
يرفضون صعود أكثر من رجل واحد إلى الطائرة : مهما 
كانت الظروف . وهم يفتشون هذا الرجل بدقة حتى 
أنه لا يستطيع إخفاء إبرة دون أن يكشفرها .. أخبرفى 


. 


نا 


. العجوز‎ ١ 


أضيئت المصابيح الكاشفة القوية لتبّد ظلام الليل , 
وتضىء ممر الهبوط فى مطار القاهرة الدولى . وظهرت 
قوات الجيش المصرى حول طائرة ركاب ضخمة من طراز 
( البوينج ) قبت ساكنة على أرض المطار , وقد انتشر 
حوها جرّ من التوثر والقلق .. 

وفى شرفة المطار وقف زجل هادئ , يعقد كفيه 
خلف ظهرة » ويراقب الموقف , والتفت إليه الرجل 
الطويل الواقف بجواره » وسأله بقلق : ْ 

كادت المهلة تنتبى يا ميّدى .. هل قررت 
الحكومة الاستسلام لمطالب: المختطفين ؟ ظ 

هزّ الرجل الهادئ رأسه نفيًا » وقال : 

هذا محال ياسيّد (منصور) .. لو أننا 


بيك » كيف يمكن القبض عليهم مع كل هذه 
الاحتياطات ؟ 

عاد الرجل: الهادئ يبتسم . ويقول : 

كل شىء تمكن يا سيّد ( منصور ) .. فأنت 
كرجل مدنى تجهل الكثير عن إمكانات امخابرات 
المصرية .. وكل ما أستطيع قوله لك الآن هو أن 
بللفئن». 7 2 

عض ( منصور ) على شفتيه بيأس , ونقل بصره إلى 
الطائرة . وأخحذ يتابع الرجل العجوز الذى يصعد فى 
مُلمها بصعوبة . حاملا حقيبة تحتوى على المواد الغذائية 
التى طلبها امختطفون .. 

كان الرجل محنى الظهر , يبدو الإزهاق على وجهه 
واضحًا برغم حمله غير الثقيل , ولكن ذلك لم تمنع أحد 


7 مختطفين من تفتيشه بدقة وقسوة ‏ قبل أن يسمح له 


حمل الحقيبة إلى داخل الطائرة .. 
دخل الرجل العجوز ينطوات بطيئة إلى داخل 


./ 


الطائرة وألقى نظرة على ركابها الذين يجلسون بوعب على | - شهر الفزع على وجه العجوز . وضمٌ كمي أمام 

مقاعدهم . وقد وقف أحد امختطفين مصوبًا العم | وجهه متيلا . وقال بصوت أقرب. إلى البكاء : 

مدفعًا رشاشًا , على حين وقف زميل له فى آخر الظائرة لايا سيّدى .. راك !! نما أنا. إلا عجوز. 

مُمسكًا بمسدس ضخم . زغل شفتيه ابتسامة تلذّذ بهذا مسكين .. راك ١!‏ / 

َ الذى يملا قلوب ركاب الطائرة » وانترع رجل ْ أطلق الرجل ضحكة قوية متلذّذة : وهر 77 
5 بقسوة هن يد الغجوز , وصاح مناديًا العجوز الذى اعتمد بساعده على مسند أحد المقاعد . 

وله الذى خمل كايند القيادة 03لا 1 .. . وأخذ ينبض بصعوبة , ثم تأؤّه بألم وهو يمسك بقدمه 

لقد وصلت اموا الغذائية ها ( بدر ) .. ويقى قائلة : ظ 
أقل من ساعة على الموعد المخدد . يا لكهولتى !! يبدو أن قدمى قد التوت .. 


ثم دفع العجوز بقسوة . وهو يقول : رجماك يا سيّدى !! 
انضرف أيها العجوز القذر . قبل أن أفكر فى أ وخلع العجوز جذاءه من قدمه اليسرى ٠‏ بطريقة 
ضملك إلى الرهائن . أثارت شفقة الركاب برغم ظروفهم القاسية .. فصاح به 
2 سقط العجوز غلى الأرض . وتأوّه بألم. فأطلق ٠:‏ الرجل الممسك بالمسبدس بقسوة : 
الرجل الممسك بالمسدس ضحكة غالية . وقال: 202١2١7‏ 'رثد حذاءك أبها العجوز القذر وإلا حطمت 
ت#. ها رأيك لو أنبينا آلافك برضاصة واحدة أيها ١‏ رأ .... 
العجوز ؟ . 0 وفجأة انبعت عيون الركاب دهشة ؛ وانطلقت 
١ ٠ .68‏ 1 


“لمر 7 5 مفاجة 9 الرجل الذى يمسك 
بالمسدس . قأطاح به بعيدًا. وصرخ امختطف لت 
الجذاء مصنوع من الصلب , 
وقبل أن تخفت صيحات الفزع . قفز العجوز 
برشاقة مذهلة . وركل المدفع الرشاش الذى يمسلك به 
أقرب امختطفين إليه . ثم وجه إلى فكه لكمة قوية . 
وغاصت ركبنه فى معدة الرجل الآخر فى نفس اللحظة ؛ 
فأطلق صيحة تأوه عالية , ثم سمع الركاب ضوت تيشم 
فك عندها أصابته قبضة العجوز .. 
وقفز امختطف الرابع: من كابينة القيادة . متلهرا 
مدفعه الرشاش . ولكنه أطلق صيحة دهشة . وفزع 
عندما جذبته قبضة قوية . وشعر بجسده يدور ل 
الهواء » ويرتطم بالأرض بقوة . ثم تفجّرت الدماء من 
أنفه إثر ركلة قوية من قدم العجوز . الذى التقط أحد 
المدافع الرشاشة بخفة , وصوّبه إلى الرجل الأول الذى 


.. قفر العجوز برشاقة مذهلة , وركل المدفع الرشاش 
١ 0‏ الذى بك به أقرب اشعطفين إليسه.. 


كان يحاول الوصول إلى مسدسه . ولكنه تخلى 8 
الفكرة ؛ وصاح بفزع. وهو يرفع ذراعه فوق رأسه : 


أستسلم 

ازداد ذهول الركاب ؛ وهم يتَأمّلون هذا العجُوز 
الذى يمسسك المدفع الرشاش بقوة , وقد انتصبت قامته 
المدحنية » وبدا قوبًا صلبًا نجسده الممشوق ٠‏ وكتفيه 


ونين سائخر : 

5-5 فليطمئن ' الجميع 07 انتهى الكابوس .. 
الطائرة الآن تحت سيطرة امخابرات الحربية المصرية . . 

ارنهت الطائرة من صيحات الفرح التى انظلقت من 
حتاجر الركاب , وقفز بعضهم يحتضن زوجته أو أبناءه 
من شدة السعادة , فانتسم العجوز . ومدٌ يده يبرع ْ 
تدكرة : فانطلقت صيحات الدهشة حين وقعث أبصار 
الزكاب على وجهه الوسيم الشاب , وتلّك أحدهم 
الحماس 1 فصاح 


2 ( أدهم ضيرى ) .: - سأحختفظ هذا الاسم 
جيذا . فنحن نحناج. إلى رجل مغله .. رجل قادر على 
تحقيق المستحيل . 


ٍ 


س لا .. لا تطلق السار أيها العجوز .. إنسى | 


2.العريضتين ٠.‏ وسجمع الجميسع صوته وهو يقول بلهجة. . 


محيا المخابرات المصرية . 
ردّد الجميع هذا الهُتاف بحماس وسعادة . على حين 
وضنع الرجل الوسيم الأغلال فى أيدى امختطفين بهدوء ؛ 
واندفع رجال القوات المسلحة إلى داخل الطائرة ؛ 
ليصطحبوا امختطفين , وليعاونوا الركا على الهبوط هن 
الطائرة ) بعد هذه التجربة القاسيّة » وخرج قائد 
الطائرة ومعاونوه يصافحون الرجل بحرارة ..وتوقف قائد 
الطائرة لحظة يتآمّل وجه الرجل , ثم ابعسم . وقال  :‏ . 
ل إننى أعرفك أبها الرجل ... لقد خصلنا سيا على 
شهادة الطيران فقن تدعى ( أذهم صبرى ) .. 
الى لاف 1 
ابتسم ( أدهم ) , وقال : 
ب بلى يا صديقى ( ريمون ) .. كيف حالك ؟ 
' ومن ذاخل الطائرة أخذ أحد الركاب يتأمّل 
1 أذهم ) : ثم قال لنفسه : 


برل 


*'- المرأة الشيطان .. 
اا 11-1 ا ااا 
طرق أدهم ) باب غرفة مكتب مدير امخابرات 
الخربية . وانظر حت سمع ضوت المدير-يدعوه 
للدخول : ثم دخل بهدوء وأذَّى التحية . وقام إليه رجل 
قصير ممتل , كان يجلس على مقعد أمام مكتب المدير ؛ 
فصافحه بخرارة » وقال بلغة إسبانية : 
سين اعد صبرى ) .. تسعدى مقابلتك . 
فمن النادر أن يقابل المرء رجلا مثلك ٠‏ ظ 
شد (أدهم ) على يد الرجل وقد بدا التساؤل ف 
عينيه , فابتسم مدير امخابرات » وقال وهو يشير إلى 
الرجل القصير : | 
أعرفك بالسيد ( حويس ) يا ر أدهم ) لقد 
كان على متن الطائرة المختطفة التى توليت أمرها منء 
ثلاثة أيام . وهو ضابط فى الخابرات, الإصبانية . 


١ ه.‎ 


وتستظطيع أن تقول : إنه الرجل الثانى فيها . ولقد حض " ' 


إلى مكتبى خصيصا من أجلك . 

ضباقت حدقا ( أدهم ) وهو ينظر إلى رئيسه 
بتساؤل , فابتسم هذا وقال وهو يشير إلى السيد 
( يعويس ) : 


سيشرح لك السيد ( جويس ) الأمر بالتفصيل : “ 


فأنت تيد الايطالية » وهى قريبة ججدًا من اللغة 
الإسبائية . 
م اعتدل فى مقعده , وقال وهو يبتسم : 
ولاحظ أن وزير الحرببة قد وافق على قيامك ببذه 
المهمة . توطيدًا للصّداقة المصرية الأسبانية . 
جلش ( أدهم ) على المقعد المواجه ل ( بجويس ) , 
الذى اشعل سيجارة , وقدم ل ( أدهم ) واحدة , 
ولكنه اعتذر هبتسمًا . فاطفا ( جويس ) قدذّاحته , 
ونفث دخان سيجارته . وقال بالإسبانية : 


سا لقد بهرنى أسلوبك فى القبض على مختطفى الطائرة 


١5 


عاد ( جويس ) يبز رأسه بأسى قائلا : 

نعم يا سنيور ( أدهم ) .. نعم .. ولكن القانون 
يمنع القبض على أى إنسان دون وجود دليل إدانة قوى , 
ونحن نعرف بالضبط اسم زعيمة هذه العصابة . ولكبنا 
لم نئجح ف الإيقاع بها طوال ثلاث سنوات كاملة . 

ابعسم ( أدهم ) ساخرًا » وقال : 

00 تنجح الخابرات الإسبانية فى الإيقاع بامرأة 
طوال ثلاث سئوات ؟ 

ظهر بعض الضيق على وجه ( جويس ) وهو يقول : 

إنها امرأة تشرييًا فقط يا سنيور ( أدهم ) , 
ولكنها تفوق أكثر الرجال شراسة وصلابة .. إنها أكثر 
صلابة من الماس الذى تقوم بتهرييه . وهى تحمل عقلا 
يفوق عقل ( أينشتين ) : والأخطر من ذلك أنها تحمل 
لقب ( بارونة ) . 

رفع ( أدهم ) حاجبيه . وابتسم قائلا : 

بارونة ؟ لا بد أنها تعحلّى بالماس من رأسها حتى 
أخمص قدميها . ظ 

١م‎ 


يا سنيور ( أدهم ): وقررت فى تلك اللحظة أنك 
الرجل الذى سنحتاج إليه بالضبط للقضاء على مهرن 
الماس . الذين بهددون الاقتصاد الإسبانى . 

رفع ( أدهم ) حاجبيه دهشة . وقال : - 

ولكن يا سيور ( جويس ) أليس هذا الأمر من 
اختتصاص الشرطة الإسبانية 7 

هر ر جويس ) رأسه بأسى .. وقال : 

لققد حاولا كنيرًا يا سنيور ( أدهم ) . حتى أن 
امخابرات الحربية قد. تدخلت بنفسها . ولكن هؤلاء 
المهرّيين أذكياء للغاية . فهم يغيّرون الخطة فى كل همرة.. 
يغيّرون كل شىء . وكلما ظننا أننا قد أطبقبا علمهم 
الفخ , نجدهم يتسربون من بين أصابعنا كالزئبق » حتى 
أننا أطلقيا عليهيم اسم ( عصابة الزئبق ) . 

ابتسم ( أدهم ) : وقال : 

حتى الزئبق. يمكن القبض عليه بداخل وعاء 
محكم يا سنيور ( بجويس ) . 

١/ 


قطّب ( جويس ) حاجبيه ‏ وقال : 
اسمع يا سنيور ( أدهم ) .. يقولون فى بلادنا : 
ولابد من الذئاب المحاربة الذئاب » ؛ ولذا وقع 
اختيارى عليك لمجاببة هذه الشيطانة .. فهل أنت 
مستعد لذلك ؟ 
ابتسم ( أدهم ) . وقال : 
بالطبع يا سِيّدى .. لقد أسلت لعابى وأنت 
تصف هذه المرأة بالشيطانة . ولكن .... 
سأل ( جويس ) بلهفة : 
ولكن ماذا يا سنيور ( أدهم ) ؟ 
هر ( أدهم ) كتفيه , وقال : 
ولكتنى سأصطحب زميلة لى . 
أشاح ( جويس ) بذراعه قائلا : 
لن يسألك أحد عمًا تفعله يا سنيور 
( أدهم ) .. المهم هو النتائج . 


وما أن انصرف ( أدهم ) بعد قليل. حتى 
١5‏ 


التغت ( عويس ) إلى فدير الخابرات » وسأله : 
هل تظن أنه سوف .... ؟ | 
ابتسنم مدير امخابراث بثقة , وقال : ظ 
اغعبر الأمر منتهيّا يا سنيور ( جويس ) , فلم ' 
نطلق على ( أدهسم صيرى ) عبكا لقبب ( رجل 
السشخيل ) .0 


سالمهم أن يبخدع تدكرى هذا ر دونا ماريا ) 
يا عزيزق . 
ضحكت ( منى ) . وقالت : 
هذا الشكر قادر على خداع مذير مخابراتتا نفسه 
يا سيّدى . 
تأكد ( أدهم )'من حشو مسدمهء ثم دمئه فى 
جيب معطفه . وقال : 
والآن هل لك أن .تردّدى على مسامعى ما سبق ٍ 
أن أخبرتك به بشأن ( دونا مازيا ) ؟ ١‏ 
قامت ( منى ) بحركة تدلّ على الملل , ثم قالت :22 
( دونا ماريا ) هى بارونة إسبانية . تبلغ من < 
العمر سبعة وثلاثين عامًا ‏ وهى أرملة الزعيم السسابق 
لعصابة الزئبق » وترأس العصابة فى الوقت الحالىى, 
وتمتلك قصرًا منيعًا هنا فى ( أليكانتى ). يحيط به | 
الحرس المسلح طوال الوقت .. كا تمتلك جريدة يومية 2 | 
ومصنع أحذية . وعدَّة شركات مختلفة التخمصات . 
و" | 


ب المعركة الأول ... 


تطلّعت زمنى) من خلال نافذة المنزل الصغير المطلة 
على شاطئ البحر المتوسط فى مدينة ( أليكانتى ) ؛ 
وتأمّلت مشهد شروق الشمس الجميل ؛ ثم التفغت إلى 
( أدهم ) , وابتسمت وهى تتطلع إلى وجهه الذى 
تحوّل بفعل مهارته. الفائقة فى التكر إلى وجه أسمر 
البشرة» مطلق اللحية . مَديّبَ الشارب ) واعتفت ' 
عيناة خلف منظار طبى صغير . 
هرت (منى ) كتفيها تعجبًا هن هذا التحول 
العجيب ., وقالت : 
يتمذّكنى العجب ذائمًا يا سيادة المقدم عندما 
أراك متدكرًا ٠‏ عتى أننى أتساءل فى بعض الأحيان : 


كيف يبدو وجهك الحقيقى ؟ 
ابتسم ( أدهم ) , وتناول سترته وهو يقول : 
"_ 


ابتسم ( أدهم ) , وقال : 
وهى شيطانة ها نعومة الأفعى . وخبث الثعلب ‏ 
وشرامة الذئب . 
مطّت ( منى ) شفتيها ‏ وقالت : 
إنك تثير الرجفة فى أوصالى بهذا الوصف 
يا سد. 
تجاهل ( أدهم ) العبارة » وقال : 
المهم أنها تخرج للتنزه ‏ بصحبة ثلائة من 
الحراس الأشداء . فى السابعة من صباح كل يوم . 
وسنحاول الوصول إليها فى هذا الوقت . فهذه هى 
الفرصة الوحيدة لمقابلة ( دونا ماريا ) . 
ظهر شبح ابتسامة على وجه ( منى ) وهى تقول : 
وماذًا لو أن هذا لم يعجب حراسها الثلاثة ؟ 
هزَّ ( أدهم ) كتفيه , وقال ببساطة : 


سيكون :هذا من سوء حظهم . 
7# # 
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أسرع رجل ضخم يفتح بوابة القصر المعدنية , ثم 
اننى ليقبل أنامل ( دونا ماريا ) باحترام وتوقير , 
وأسرع آخر يشعل سيجارتها , التى تتعلّق فى ميسم 

وبتخطوات هادئة واثقة كخطوات ملكة عبرت 
( دونا ماربا ) بوابة القصر , وأخذت تسير بتمهّل فى 
الطريق الطويل الممتد أمامها , وخلفها ثلاثة رجال 
أشدّاء , تدور عيونهم فى كل مكان . وقد استقرت 
أيدهم خلف ستراتهم ممسكة بأسلحتهم المستعدة 
للإطلاق .. 

وظل الأمر هادنًا حتى منحنى الطريق عندما توقفت 
( دونا ماريا ) فجأة . وظهر على وجهها الامتعاض .. 
كانت هناك سيارة صغيرة تسد الطريق , وقد انى 
عليها شاب أسمر البشرة. ممسكًا ‏ بآلة تصوير صغيرة .. 
وبجوارة فتاةٍ جميلة . ترتكن باسترخاء على السيارة .. 

ابتسم الشاب وهو يتطلّع إلى ( دونا ماريا ) , 

١ : وقال‎ 
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.. وكآن هذه العبارة تحمل تصريحًا للحراس , فقد تحرّكوا 
فور سماعهم موت (أدهم ) , وقد قفز الشر من عيونهم .. 


رياه .. يا له من جمال غجرئ فتان !! هل 
تسمحين بالتقاظ ضورتك أيتبا الأميرة الغجرية ؟ 

فطّت ( ذونا ) شفتيبا باتففزاز ‏ على حين قال أخد ٠‏ 
خراسها بصوت أجش : 

س ابتغد بسيارتك عن الطريق أيها الرجل . 

هرٌّ الشَابٌ رأسه بعناد » وقال : 

ت. ليس قبل أن التقط صورة هذة ال .... 

قاطعه حارس آخر قائلة بوعيد : : 

أفسح الظريق أبها الؤغد . قبل أن أحطم 
رأسك . 

ضِِ الشاب ساعديه أمام صدرة : وقال بتخل : 

هكذا !! وكيف ستفعل ذلك أبها المغرور ؟ 
تدتملت (هنى ) متظاهرة بالخوف . وأمسكث 
بذراع ( أدهم ) ؛ وقالت : 

دَعْنا نبتد يا ( خوليو ) . ولا داعى لإثارة 


المشاكل . 
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أزاح ( أدهم ) يدها بيدوء ؛ وقال وهو يدق فى 
عيون الحراس الثلاثة بتحلٌ : 

لايا عزيزق .. لا بد أن ألقن هذا المغرور 
درسا . 

وهنا تكلمت (دونا هاريا » بصوت رقبق ) 
لا يعاسب مع شخصيتها القوية ‏ فقالت : 

من الأفضل أن تستمع إلى رأى صديقتك أبها 
الرجل , وإِلّا أجهدتها بحمل أشلائك . 

وكأن هذه العبارة تحمل تصريحًا للحراس » فقد 
تحرّكوا فور سماعهم صوت ( أدهم ) . وقد قفز الشر 

تراجع ( أدهم ) خطوة إلى الوراء . وقال وهو يمد 
ذراعه أمام وجهه : 

لا .. هذا ليس عدلا .. ثلاثة رجال ضدى . 

وفجأةٍ خيّل للرجال الثلائة كأنَ إعصارًا مدمّرًا قد 
هبّ فجأة. أو أن بركانا قد انفجر فى وجرههم 


"1/ 
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انل هل 
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وبطونهم . فقد تحركت قبضتا ( أدهم ) فى أن 
واحد » وسمعت ( دونا ) صوت تهشم أسنان أحد 
حراسها . مختلطًا بتأوه مؤّلم . وحشرجة خشنة . من 
حسجرة حارس الثالى + وخيّل للحارس الغالك أن 


السماء قد انقضّت على معدته فانتزعتها » ثم ارتج ‏ 


جسده بقوة عندما ارتطمت قبضة حديدية بفكه . 

وقبل أن يزول ذهول الحراس الثلاثة شعر أحدهم 
بجسده يرتفع فى اهواء , ثم يطير ويرتطم بزميليه . وقبل 
أن يفقد الوعى سمع صرئًا ساخرًا يقول بلهجة عبكمية : 

ألم أقل لككم ؟ ليس من العدل أن بهاجمنى ثلاثة 
رجال .. فقظ . 

ولكن ( أدهم ) التفت فجأة , عندما سمع صوت 
( دونا ماريا ) الهادئ وهى تقول : 

هذا رائع أيها الرجل .. لقد تغأبت على أقوى 
ثلاثة. رجال فى إسبانيا بأكملها . 


ضاقت حدقتا ( أدهم ) ٠‏ عنلدما زأى ( دونا ) 


نا 


ظ 


ظ 
ظ 
' 


جه 


سس و سه ست 


عسوت عبن سويت سس 


بأنامل يدها اليسرى , وأمسكت فى يدها ايعنى بمسدس 
صفَتر تصوّبه إلى رأس ( منى ) , وسمعها تقول بصرتها 
الرفيق : ْ 

ولكنك لست أسرع من ( دونا ماربا ) أبها 
الرجل .. والآن ارفع ذراعيك فوق رأسك . وإلا 
حوّلت رأس صدايقتك إلى مجموعة من الشظايا الصغيرة 
الختلطة بالدماء . 


4 ل الأفعى والشيطان .. 


جلست ( دونا ماريا ) على مقعد ضخم يشبه العرش 
الملكى . فى نهاية بهوها الضخم . ووضعت إحدى 
ساقيبا فوق الأخرى . وأسرع أحد رجانها يشعل 

سيجارتها ٠‏ ثم يبتع إلى مكانه ؛ وهى تنفث الدخان فى 

الهواء . وتتامّل ( أدهم ) و ( منى ) . 

وسرعان ما افتر ثغرها عن ابتسامة مغرورة وهى 
تقول : 

إذن فانت تذعى ( خوليو ) أيها الرجل .. نفس 
اسم المغنى الشهير .. وصديقتك إنجليزية. تدعى 
( إليزابيث ) .. أما زلت مصرًا على أنك تعمل مصوّرًا 
فوتوجرافيًا ؟ | 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال غير مبالٍ 
برجال ( دونا ) الذين يحيطون به : 


لذن 


رفعت ( دوا ) أحد حَاجِبيها الكثيفين , وقالت : 

وكيف يمتلك هضور فوتوجراق مثل هذه 
العضلات المفتزلة . ومثل هذا الأسلوب الرائع فى 
القتال ؟ إنك عبين ذكاء ( دونا هاريا ) أبها الرجل .. 
عملك هذا لا يقرم به إلا تخترف . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة مملوءة بالتهكم . وقال : 
الس أليس من حق المضورين ممارسة رياضة 
الكاراتيه ؟ 

ضحكت (دونا) ضحكة رقيقة غير هناسبة 
للموقف . وقالت : 

بلى . ولكن هذا الأسلوب القتالى الذى 
استخدمته هو خليط هن رياضات الجودو والكاراتيه 
والتايكوندو . بالإضافة إلى شرعة استجابة لا تتوافر إلا 
مخترف .. والآن ما الحقيقة أببا الرجل ؟ ظ 

غظّت ( فنى ) وجهها بكفّيها : وتظاهرت بالانمبار 
وهى تقول بصوت باك : 

شن 


نعم أيتبا الغجريّة الفاتنة .. من الواضح أننا من 
نفس الفريق . < 

ثم نصب قامته وعقد ساعديه أمام صدره ٠‏ وقال 
بصوت ساخر محيف : ١‏ 

من العجيب أنكم لا تعرفون ( خوليو ) ء لص 
الخزائن الأول فى إسبانيا . 

قطنت (.دونا )حاجبييا ‏ وضاقت جدقناها , على 
حين ظهر الشك واضحًا فى غيون رجاها ,. وخيم 
الصمت التام ؛ إلى أن قطعه شاب وسم قائلا » وهو 
يشير إلى ( أدهم ) : : 

انت كاذيت أعها الرجل القفد. رايت بالأفن 
صورة ( خوليو ) فى مركز الشرطة .. وأنتٍ لا تشبهه على 
. الإطلاق . 


وجهى الحقيقى أبها الغبىّ ؟ 


75 


- 
تت ٠‏ اا تس 


ضحك ( أدهم ) ضحكة مجلجلة ملئة بالتَكُم ‏ | 


وهل تظن أننى سأتجوّل بحرية .إذا ما حملت | 


ا 


ظ 


ا مت-ت-ا-دم 


لا فائدة يا ( خوليو ) .. سأخبرها أنا بالحقيقة 
سأخيرها حتى ينتبى هذا الكابوس . ب 

تظاهر ( أدهم ) بالترذد لحظة , ثم قال بلهجة نح 
فى أن يصبغها بالاستسلام : 

حسنا يا عزيزق ( إليزابيث ) .. ولكن .. 

صاحت ( هنى ) متظاهرة بالغضب : 

ولكن ماذا يا ( خوليو ) ؟ هل تخشى. أن يبلغوا 
الشرطة ؟ ألست ترّى تلك الأسلحة التى يحملونها ؟ 

ضحكت ( دونا ) ٠‏ وقالت , بهدوء وهى شفث 
دخان سيجارتها : 

استمع إليبايا ١‏ خوليو ) .. صديقتك من الذكاء 
حتى أنها لاحظت أننا لسنا من الدوع الذى يرغب فى 
تدخحل الشرطة . 

قطُب ( أدهم ) حاجبيه , وَتلقْتَ حوله يتأمُل 
رجال ( ذونا ) » الذين يمسكون بالمدافع الرشاشة ١‏ 
على استعداد لإطلاقها فى أية لحظة .. ثم ابتسم وواجه” - 


( دونا ) قائلا ؛ 


م ”7 رجل المتحيا الماس و ل ) : 


وأعقب هذا بأن قذدف بلنظار الطبّى بعيدًا , 


وانتزع اللحية المستعارة . والشارب المدبّب . وابتسم 


وهو ينظر إلى الدهشة التى تفجّرت فى عينى ( دونا ) : 
وعيون رجاها . ثم قال : 
والآن أريد لترًا من الماء العادى مخلوطًا بربع لتر 


5 من الكحول المركّر » لأزيل هذا اللون الأسمر من بشرق . 


كد هر 
. نفثت ( دونا ) دخان سيجارتها ببرود ٠‏ وقالت 

محدّثة الشاب الوسم الذى يقف بحجوارها : 

د الست أدورق. سبب رفضنك قرارى هذا 
يا ( بدرو ) ؟! 

فرك الشاب كفيه بعصبية واضحة . وقال : 

ليس هذا شعورى وحدى يا ( دونا ) .. إنه 
شعور الرجال جميعًا .. كيف تقررين ببذه السرعة , 
انضمام لص النزائن هذا إلى عصابها ؟ ماذا لو أن هذا 
الأمر مجرد خدعة ذكية ؟ 


ترا 


ابتسمت ( دونا ) » ورفعت أحد حاجبيبا وهى 
تقول : 

لن يخدعنى رجل مهما بلغ ذكاؤه يا ( بدرو ) . 

قطب ( بدرو ) حاجبيه بضيق ٠‏ وقال : 

ويم يفيدنا لص خزائن يا ( دونا ) ؟ إن عملنا 
لا يتصل بهذا من قريب أو بعيد . 

أسبدت ( دونا ) ذقنها على راحتها » وقالت : 

هذا الرجل نادر الوجود يا ( بدرو ) .. إنه رجل 

بكل ما ف الكلمة من معاث ؛ ومجرد وجوده ضمن أفراد 
عصابجا يزيدها قوة . 

عاد ( بدرو ) يفرك أصابعه بعصبية , وهو يقول : 

( دوئا ) .. أنت تعلمين جيدًا أننى أهمم بك مذ 

قاطعته ( دونا )» بضحكة ساخرة , وقالت : 

هل تهتم بى حقًا يا ( بدرو ) ؟ أم أنك تسعى 
لزعامة غصابة الزئبق ؟ 


را 


“انتفض ( بددرو ) كمن لدغته عقرب ٠‏ وصاح : 

هل تشكين فى إخلاصى يا ( ماربا ) ؟ 

قطّبت ( دونا ) حاجبيها » وقالت بقسوة : 

س ( دونا ماربا ) أيها الوغد .. لا تبس أبدًا أننى 
زعيمتك , وأننى أحمل لقب بارونة .. وإلا ذكرتك بهذا 
بطريقة لن تروق لك . 

ارتعد جسد ( بدرو ) . على حين أردفت ( دونا ) 
قائلة بنفس اللهجة القاسية : 

ثم إننى لا أسمح لأحد بمناقشة قرارف أو 
معارضته » وسيعمل ( خوايو ) معنا برغم أنف 
| : 

ثم ارتسمت على شفتها ابتسامة ماكرة وهى تقول : 

الا ولكن هذا لا يمسع من: 
( خوليو ) . للتأكد من صدق روايته : ومدى إخلاصه 
ل ( دونا ماربا ) .. وويل له إن أخفق ! 


نا فا نيا 


نا 


اخجباز . السنيور ٠.‏ 


.. قطّب ( بدرو) حاجبيه بضيق قال : وبم يفيدنا لص خزائن يا (دونا )؟ .. 


ه ‏ مفاجاة فوق اليخت .. ' 
لسلسم سمح 

“لات وني يبل واي واس 1ر0 
بصوت خيافت : 

القطة تسير على ما يراه حتى 
المقدم . اقل 

أوماأ ( أدهم ) برأسه إِيِجابًا .. وقال : 

حلا نعو يا :عزيزق :ليع تيعاولرة اخبارى 
أولا . 31 / 

سألته (.منى ) باهتام : 

ومتى سيكون ذلك فى ظنك ؟ 

أجابها ( أدهم ) : 

قريبًا جدًّا يا عزيزق .. 

وخاءهما صوت ( دونا ) وهى تقول بخبث : 

هل قطعت حديئًا عاطفيًا. أم حوارًا عمليًا ؟ 
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الإن يا سيادة 


ابتسم ( أدهم ) . وقال : 
ل مرحًا يا ( دونا ) .. إنك تتحركين بخفة افر , 
حتى أننى ل أنتبه إلى وصولك إلا حينا #معت صوتك . 
: إيفسمت( دونا ) بفخر وغرور م ثم جلمنت على 
أقرب مقعد لها ؛ ووضعت ساقًا فرق الأخرى . 000 


أسنانها » وأشارت إلى ( أدهم ) قائلة : 
أشعل هذه السيجارة يا ( خوايو ) . 
ارتسمت اببتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) , 
وعقد ساعديه أمام صدره . وقال بتبكم : 


د اسفى يالا هونا فابيا :, ليت أعيد. هذا 


العمل ٠‏ يمكتبك استدعاء أحد هؤلاء الخازير من 
الخارج ليشعل سيجارتك , ثم إننى لا أدنحن , 


ولا أجل ثقابًا . 
رفعت ( دونا ) خاجيها دهشة ,؛ ثم ابتسمت 
يخبث ١‏ وقالت : 
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ابتسمت ( دونا ) وهى تتفث دخان سيجارتها مم 
قالت بخبث : 
وبالمناسبة .. أنا أحتاج إلى مهارتك . بشأن 
خزانة خاصة أمتلكها حديئًا» ونسيت أرقامها 
السئرية .. يمكننى الانتظار بالطبع حتى ترسل إلى شركة 
الخزائن بالرقم السرى , ولكننى أحتاج إلى بعض الوثائق 
من دأخلها هذه الليلة ‏ قبل وصول شحنة الماس:. 
ابتسم ( أدهم ) : وقال : 
دعينا نرها أولا يا ( دونا ) . 
وبعد دقائق كان ( أدهم ) يقف أمام خزانة 
صغيرة . من النوع المثبت بداخل الحائط . وبجواره 
وقفت ( دونا ماريا ) ؛ تدخن سيجارتها بتلذّذ » وتراقب 
ملام ( أدهم ) بعمعن ؛ على حين حاولت ( منى ) 
التظاهر بالهدوء والسيطرة على ابتباف اننا ٠‏ وهى 
تتأمل رجال ( دونا ) الذين يقفون بتحفز .. وببدوء 
قال ( أدهم ) : 


1 


ظ 
+ 


.| 


أنت أجرأ مما #صؤرت يا سنيور ( خوليو ) . 

ثم أشعلت سيجارتها بنفسها . وقالت : 

ذَعنا هن هذا .. ستصل إلينا اليوم شحنة من 
الماس , واردة من الكونغو رأمًا » وستتولى أنت تسلمها 
يا ( خوليو ) , وستقوم بنقلها إلى مخزن مصنع الأحذية 


وضعت سيجارة فى مبسمها, وأمسكت به بين '' الذى أملكه . هل أنت مستعد لذلك-؟ 


هر ( أدهم ) كتفيه , وقال ببساطة : 

بالطبع يا ( دونا ) .. متى ؟ وأين ؟ 

ابتسمت ( دونا ) ابتسامة غامضة ؛ وقالت : 
و جابل إيسبف اليل عقا ياج خير ) عل 
الشاطئ المواجه للقصر . ٠‏ ظ 
٠‏ رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة , غلى حين أطلق 


( أدهم ).صفيرًا قصيرًا , وابتسم قائلا : 
فكرة ذكية يا ( دونا ) .. لن يتصوّر أحد أن 
تكونى ببذه الجرأة .. هذا بالفعل آاخر مكان يبحث فيه 


رجال الشرطة . 
١‏ .2 


أعتقد أن. هذا النوع من الخزائن يزوّد عادة 
بجهاز إنذار دقيق يا دونا ) ٠‏ ؟ا أن أرقامه السرية من 
اللوع المعقد , الذى .... 

قاطعته ( دونا ) قائلة برقة : 

هل تقصد أنك لا تستطيع فتحها يا (خوايو) ؟' 

ابعسم ( أدهم ) بسخريته المعهردة . وقال : 

لا بأس من المحاولة يا غجريتى الفاتنة . 

واحتبست أنفاس ( منى ) : عندما أخذ ( أدهم ) 
«بتحسّس الخزانة الضغيرة بأنامله:, ثم أمسك بحلقة, 
الأقام . وألصق أذنه بالخزانة » وأخذ يدير الحلقة 
دوع .. 

نظرت ( منئ ) إلى وجه ( دنا ) » وأدهشتها تلك 
الإعامة الرقيقة المرتسمة على شفتيها» وسألت 
نفسها : كيف تمتللك امزأةتنها مثل هذا الصوت الرقيق , 
والابعسامة اللحانية قلبًا من الصخر ؟ كيف تمتلك امرأة 
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بهذا الجمال كل هذه القسرة المتوحشة .. 

وفجأة ارتجف قلب (منى  )‏ وكادت تقفز فرحًا » 
عندها سمعت صوت تكة خافتة , أعقبها. صوت 
( أدهم ) يقول ببساطة : 

حاهذ فق ذئ يا (ردونا ) .. تقد عطّلت عمل 
جهاز الإنذار .. لا تبسي الأرقام مرة أخرى . 


اشيت: ( دونا ) اتسامة رقيقة 5 وقالت ا 


ل ( أدهم ) : ٍ 3 ١‏ 
. ل رائع يا ( خوليو ) .. أنت حقا أبرع لص خزائن 


رأيته حتى الآن .. عليك بالاستعداد للذهاب , فقد ١‏ 


اقترب مود وصول شحنة ال ماس . 
: + خ# ‏ 
عندما أعلنت الساعة منتصف الليل تمامًا » أضاء 
مصباح صغير من وسط البخرء وأجابه ( أدهم ) 
بإضاءة مصباحه , وإطفائه مرتين متعاقبنين . ثم النفت 
إلى أحد الرجال بقربه. وقال : ' 1 


كع 


- استقل الزورق .. سنذهب لاحضار الشحمة . 


انطلق الزورق الذى يحمل ( أدهم ) , ورجلين من 
رجال ( ذونا ) نحو اليخت الذدى يحمل الشكية .. 
وما أن وصلوا إليه حتى قال ( أدهم ) للرجل الذى 
يقف فوق اليخت : 

مصباحك يبرق وسط البحر يا صاح . 

أحايه الرجل مبدوء : 

ولكن ليس كبرق الماس يا صديقى . ْ 

كانت هذه العبارات المتبادلة هى كلمة"السرٌ , كا 
أخبرته به ( دونا ) ؛ ولذا صعد ( أدهم ) فور سماعها 
إلى سطح اليخت . وتبعه الرجلان .. وما أن استقر 
الجميع فوق السطح , حتى أخرج قائد اليخت مسدسًا 
ضخمًا . صوّبه إلى ( أدهم ) , وقال : 

لقد انكشف أمرك أيها الضابط ؛ ولن تفلت من 
يدنا أبذا . ولن تبد حتى الوقت الكانى لعدم على 
حاو لتك خداع ( دونا ماريا ) . 


شن © 


4 


5 رسالة إلى إيطاليا . 


لم يكد الرجل ينبى عبارته » حتى تحركت قدم 
( أدهم ) كالمطرقة . لتطيح بالمسدس الذى يمسك به , 
ثم عادت إلى الوراء لتركل أحد الرجلين خلفه . ثم دار 
على قدم واحدة كراقص الباليه » وسدّد لكمة قاسية إلى 
أنف الرجل الآخر بيمناه , ثم قفز عاليًا ليتفادى قبضة 


رجل ليخت . الذى اخمل توازنه عندما طاشت 


قبضته , ولكنه لم يسقط إلى الأمام كا توقع ؛ بل إلى 
الخلف بعد أن أصيب فكه وأنفه بعدة لكمات قوية 
متتالية » وعندما رفع رأسه "وفتح عينيه . كاك ( أدهم ( 
يصوّب إليه مسدسه . ويقول بغضب : 

هل أصابكم الجنون ؟ أى خدعة هذه التى 
تتحدثون عنها ؟ 

بض قائد اليخت مترنُحًا . وحاول إيقاف التزيف 
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المخبمر من أنفه , وقال وهو يشيح بذراعه غاضبًا : 
ْ إنها خطة ( دونا ماريا ) يا سنيور .. لققد حاولبا 
إهامك أننا نعلم شيئًا ها . حتى تعترف لو أنك أحد 
رجال الشرطة . 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية : ثم قذف 
بالسدس إلى الرجل ٠‏ وقال : 
يا ها من امرأة ( دونا ماريا ) هذه !! إنها أفعى 
ناغمة .. حسنئا .. دعنا من هذه الحياقات » ولنعمل 
عل نقل ,شحنة. الماأس,: 
: فيا يذ فيا 
ضحكت ( دونا ماريا ) ضحكتها الباعمة الرقيقة . 
وقالت وهى تتأمّل ( أدشم ) بإعجاب : 
لا داعى للغضب يا عزيزى ( خوايو ) . كان: 
لا بد من هذا الاختبار قبل أن أسمح لك بنقل شحنة 


الكاملة . 

عادت ١‏ دونا )» تضحك . وقالت : 

الم تعد هناك حاجة لذلك يا ( خوليو ) . لقد 
حزت ثقتى وإعجالى . 


الماس : 3 
هر ر أدهم ) كتفيه » وقال : 
.. وعندما رقع رأمسه وفتح عينيه , كان (أدهم ) يصوّب إليه مسدسه .. 1 
! 7 ولب ااي د : . 
لم يغضبنى ذلك يا ( دونا ) , ولكننى أخشى أن السبب الذى ذعانى للقول إنك إنجليزية يا عزيزق . 
يفقد رجالك كلهم أسناهم , قبل أن أحصل على لقتك 6 | حب لا يفضحك ضعف لغتك الإسبانية . 


ابتسمت ( منى ) مخجل » وقالت : 

ما رأيك لو أثنا أبلغنا الشرطة . بوجود الماش 
المهرّب فى مصنع الأحذية الذى تملكه (دونا ) ؟ 
سيقتحمون المكان , ويجدون الماس . ويوقعون بها . 


وبعد قليل وى غرفتهماء سألت (منى) ‏ ) ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة . وقال : 
أذهم ) : ْ ظ إنك تبخسين ( دونا ماريا ) قدرها يا عزيزق .. 

- كيف توصّلت إلى أن الأمر كله مجحرد خدعة | هذا ماتظرة هى بالضبط . 
يا سياذة المقدم ؟ ظ ثم اعتدل . وقال بججدية : 

ابتسم ( أدهم ) . وقال وهو يسترخى بجسده فوق 2 | لو أن رجال الشرطة الإسبانية ذاهموا المصنع , 
3 ما وجدوا سوى بعض القطع اميم ل خريد 

س لأنه من المستحيل أن تتوصّل ( دونا ماريا ) إلى الأحذية . ظ 
1 ببذة البساطة :يا عزيزق ؛ الآنما لد أن 4070 
ا 000000 0 |0 هل صنى أن ها لصي اليل ينارت 
ل ا 0[ وييبها امهم > انلا ميشي: 

| 6 
6١ ا‎ 


بالطبع يا عزيزنى .. اختبار جديد من ( دونا 
ماريا ) » فلو أن الشرطة داهمت المصنع لأنبت هذا 


انقاءنا للأمن » وى نفس الوقت لا تخسر ( دونا  )‏ 


شيئًا .. هل رأيت 5 هى خبينة هذه الأفعى الناعمة ؟ 
غد © 

نفغت (دونا هاريا ) دخيان سيجارتها بغضب »؛ 
وقالت بلهجة قاسية » وهى تنظر إلى ( بدرو ) : 

سبق أن طلبت منك عدم التدجل , فيما أتخذه 
من قرارات يا ( بدرو ) . 

ضرب ( بدرو ) راحته بقبضته الى » وقال 
بعصبية : 

هذا الرجل ليس إسبانيًا يا ( ماريا ) .. فليقطع 
ذراعى إن لم يكن كذلك .. إنه يتحدث الإسبانية 
بلهجة أقرب إلى الإيطالية » وهذا ما لا يفعله سوى 
أجنبى يا غزيزق .. 

قطَّبت ( دونا ) جاجبيها » وجذبت نفسًا طويلا من 


زان 


م تحوّلت هجتا إلى القسوة ء وهى تقول : 

ثم إنتى سأقطع لسانك فى المرة القادمة إن لم 
تخاطبنى باسم ( دونا ماريا ) . 

شحب وجه ( بدرو ) » وعجز عن النطق , على 
حين تابععت ( دونا ) قائلة ببدوء : 

وعموما .. سارسل صورة ( خوليو ) إلى صديق 
لى فى إيطاليا .. صديق له وزنه هناك .. ( دون 
مايكل ) .. لا ريب أنك تعرفه .. إنه الأب الروحى 
ل.( المافيا ) هناك .. وهو الشخص الوحيد الذرى 
يستطيع إفادقى بحقيقة صديقنا ( خوليو ) . لو أنه من 


أصل إيطالى . 


# # ا # 


غم ., 


سه حت 


ا ا 2 


سيجارتها , ثم نفغت الدخات بعصبية , وقالت : 

يما كان “من ( برشلرنة ) يا ( بدرو )+ [نهم. 
يتحدثون هناك بلهجة تشبه الإيطالية . 

هر ( بدرو ) رأسه بقوة نفيًا . وقال بنفس اللهجة 
العضيية : 

ليا ( هاريا ) .. أنا. نفسى من ( برشلونة ) ؛ 
أولكن هذا الرجل يتحدث بلهجة مختلفة .. صدقينى 
يا عزيزق من المستحيل أن يكون هذا الرجل إسبائيًا . 

هرت ( دونا ) رأسها بضيق + وقالت : ْ 

بنيكون هذا مؤسفًا يا ( بدرو ) , فهذا الزجل 
من الطراز الذى يعجبنى . 

رفع ( بدرو ) حاجبيه مندهشًا , وضاح مستككرًا : 

(اهاريا ) .. ماذا تقولين ؟ 

نظرت ( دونا ) فى عينيه بتحد » وقالت : 

أقول : إننى لو قررت الزواج يومًا ما . فلن 
أتروّج رجلاً مئلك يا ( بدرو ) .. بل رجلا مثله .. 
زجلا يثير الخوف فى. نفسى .لا العكش. . 

2. 


ات انتقام الأفعى 9 


وضعت ( منى ) يدها برقة على كتف ( أدهم ) . 
وسألته بصوت خافت : 

هل هناك هايشغل بالك يا سيّدى ؟ إنك 
تتطلّع من النافذة مذ أكثر من ساعة . 

أجابها ( أدهم ) . دون أن يستدير إليها : 

يبدو أنهم يستعدون للاحتغفال بمناسبة ما أيتها 
م .. 

اقتربت ( منى ) من النافذة ) وتأمّلت رجال ( دونا 
ماريا ) . الذين يتحركون بنشاط فى أرجاء حديقة 
القصر . يعلّقون الزينات والأضواء الملونة » وبعضهم 
يقوم بنصب منصّة صغيرة » وتيت بعض مكيرات 
الصوت فوقها.. وسمعت ( منى ) ( أدهم ) يتمتم 
بلهجته الساخرة : 


أراهن أن الماس المهرب سيصل الليلة 
التفعت ( منى ) إليه » وسألته بدهشة : 
كيف تجزم بذلك يا ميّدى ؟ 

هر ( أدهم ) كيفيه ؛ وقال : 

ب مجرد نخمين يا صغيرق » فالحفل مكان مناسب 
اا 0 
الثمينة . 

وفى هذه اللحظة سمع الأثنان صوت طرقات رقيقة 
على باب الحجرة , فقال ( أدهم ) بالإإسبانية : 

يمكنلك الدخول يا ( دونا ماريا ) . 

دفعت ( دونا ) الباب . ودخلت إلى الحجرة وهى. 
تبتسم قائلة : 

3 غخة جديدة .من ات ٠‏ ذكائك يا سنيور 


(عبنرة. 


0 ) بتبككم . وقال : 
لا أظن أحذا من ختازيرك هؤلاء يستطيع ق 
الباب بهذه الرّقّة يا ( دونا ) . 7 
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سنناقش هذا الأمر فى أثشاء تناولدا الشاى فى الحديقة 
يا عزيزق:١(‏ إليزابيث ) . 
ا اي نا 
جلس ( أدهم ) و ( منى ) حول المائدة الصغيرة 
الأنيقة فى حديقة قصر ( دونا ماريا ) . وببوالاما جلست 
( دونا ) و ( بدرو )ء وكانت ( دونا) تقول بابتسامة 
رفيقة : 
ها زلت أصرّ على أن :هذا العمل لا يناسبك 
اا خاي وعد عبد سل 
قطّب ( أدهم ) جاجبيه . وقال : 
هل يعد هذا نوعًا من الضمان يا ر دونا ) ؟ 
ضحكت ( دونا ) ضحكتها الرقيقة : وقالت : 
- سليس بالضبط يا ( خوليو ) . ولكن ( إليزابيث ) 
ستظل ف ضياقي ؛ حتى يصل الماض إلى هنا . 
رفع ( أدهم ) حاجبيه ؛ وقال”: 
ثارث 


. ضحكت (دونا ) ضحكتا الرقيقة التى تثير الدهشة , 


١ 


وقالت : 

أعتقد أنك لن تشاركنا حفل الليلة يا سنيور 
( خوليو ) » فسوف تذهب إلى البحر .. فى مهمة 
حقيقية هذه المرة . 

ابتسمت (هنى ) »: وقالت : 

لن أدعك تذهب وحدك هده المرة 
ياد خوليز) !: سأرافقك حفى لو ذهبت إلى الجحم . 

ِ كت ( دونا ) نفس الضحكة الرقيقة » ' 
وقالت : ْ 

ذا ل 0000 


( إليزابيث ) . 
نظرت إليها ( منى ) بتحدٌ » وقالت : 
وهل يناسب امرأة ناعمة مثلك يا( دونا 
ماريا ) ؟ 
ضحكت ( دونا ) » وقالت : 


/ىة6 


وهل ستحضين الماسن إلى قصرك يا ( دونا ) ؟ 

ابتسمت ( دونا ) ابتسامة خبيفة , وقالت : 

لدقائق معدودة يا ( خوليو ) . حيث يتسلمه 
اللشنيور ( كيخوته )2 ليقوم بصقله وطرحه فى 
الأسواق . 

ابعسم ( أدهم ) : وقال : 

وسيم كل هذا وسط الحفل الذدى سيقام الليلة 
يا ( دونا ) , أليس كذلك ؟ 

أطلقت ( دونا ) ضحكة ناعمة قصيرة ‏ وقالت : 

بلى , يا عزيزى ( خوليو ) . فهذا الحفل يقام 
مناطية تعن لإقامة مكتبة عامة فى ( أليكانتى ) , 
ومسيوضددة الحآم الى , وهدير الشرطة » ,وكل 
الشخصيات المامة فى المديتة .. هل هناك وقت أنسب 
ال اي ل 
كيلوجرامات من الماس انام 1 

انعد ( أدهم ) إلى ظهر مقغده +-وقال : 

يا لك من ذاهية يا ( دونا ) !! إنها خطة عبقرية 

بلا شك . 


/ 


قةق 


ضحكت ( دونا ) بفخر وغرور » فى نفس اللحظة 
التى اقترب فيبا أحد رجاها وهو يحمل هاتفا لاسلكيًا , 
وقال : : 

هكالمة هامة يا ( دونا ) وعاجلة . 

تناولت (دونا هاريا) الهاتف بحركة رشيقة » ووضعته 
على أذنها » وسرعان هاا ضاقت حدقتاها . والتقعت 
عيناها الخضراوان ببريق شرس . وتلاعغيبت فوق شفتيها 
ابتسامة متوحشة .. ورفعت ( منى ) حاجببها دهشة . 
فقد تحولت ملامح ( دونا ) الجميلة إلى وجه شيطان 
مرغب ) وطفت طبيعتها القاسية ع لتغطّى ذلك القباع 
الرقيق الزائف . حتى أن رعدة سات فى جسد 
(منى )2 وتوجّست شرا .. ولكن وجه ( دونا ) 
استعاد بسرعة ملامحه الرقيقة ء» وهى تناول" الهائف 
لرجلها ." وتعبث فى حقيبتها الصغوة قائلة : 

معذرة .. لقد كانت هذه المكالمة مفاجأة غير د 
متوقعة .. ظ .. تناولت (دونا ماريا) اغاتف بحركة رشيقة ووضعمه على أذنها ٠:‏ . 


:+" 8 ّْ وسرعان ماضاقت حدقناها : واتفعت عيداها الخضراوان ببريق شرس .. 


وبغتة شهّرت مسدسها الصغير' فى وجه ( أدهم ) 1 
و(هنى ) . وقالت بقسوة شرسة : صه يا( بدرو ) .. كيف علمت بامر الشححنة 
لقد داهم رجال الشرطة مصنعى الصغير .يا ( خوليو ) ؟ كيف علمت أنها ليست ماسا ؟ 
يا سنيور ( خوليو ) .. لقند كشفت أمرك ببذه النطوة قال ( أدهم ).. وهو: يشيج :بذراعة .غاضبًا : 
الغيّة . ب وهل معرفة محتويات صندوق صغير من” ٠‏ 


2 | 1 نئ أقء٠‏ 7 2 
ارتجهف جسد ( منى ) . وتشبّتت بذراع ( أدهم ) , لكزتون». .أمر. ‏ عبمير: .عى: لمن.. خزائن ‏ عيقرعين مل 


الذى قال بغضب واضح : يا , دونا ) 5 
١ ْ‏ قطّبت ( دونا ) حاجبيها » وقالت تداعب 
وهل تظدين أنتى أبلغت الشرطة يا ( دونا ) ؟ 0 وقالث رمي ام 
يا لك من حمقاء !! وهل أبلغ الشرطة عن شحنة من ا 
أدوات الزبنة ؟ هذا صحيح .. ومن الطبيعى ألا تقوم بإبلاغ 
ت الده: |2 الشرطة فى هذه الحالة , نت واحدًا منهم., 
كبرت اديه و وي ( حون .“على ين فر معي لِك لوحي 
يقرو ولقنا ؛ وهر عدم اوجن ( أدهم ) . مدو لماك ياي 1 7 
وصاح بشراسة : . 0ت ل ات د 


أقتلك أ ا قال ( أدهم ) . وهو يرمق ( بدرو ) بنظرة ناوية : 
ساقتلك أبها الوغد الخائن من أجل .... : 
من ابل نعم يا ( دونا ) .. لقد أخبرهم شخص يريد 


قاطعته نا 1 زمة ع 2 - 3 
رجاها 0-0 0 0 5 الوا موي عد افيه يا 
0 بلحتهم ؛ ادك ظ التفعت ( دونا ) إلى ( بدرو ) ٠.‏ الذى .شحب 


م يي ست 


5 
" ١ 


وجهه عددما رأى ابتسامتها الرقيقة . وصاح : 
- ( ماريا ) .. لا يمكنك أن تشكّى فى أمرى ! 
ابتسمت ( ماريا ) » وقالت بهدوء : 
ولم لايا عزيزى ( بدرو ) ؟ إنه أسلوبك 


. التقليدى .. فأنت تعلم أن مداهمة الشرطة للمصنع لن 


تسفر عن نتائج سيئة » ولكنها ستظهر ( خوليو ) بمظهر 
الخائن , وستزيحه من طريق منافستك .. إنها خطة ذكية 
يا( بدرو ) .. أهعك . 

فرّت الدماء من وجه (بدرو )> وارتعدت 
فرائصه . حتى أن مسدسه سقط هن يده وهو يقول : 

لا .. يا ( هاريا ) .. لا .. لن تقتلينى من أجل 
ذلك .. إغا فعلته من أجلك .. حتى لا يخدعك هذا 
الخائن . 

وبإشارة رقيقة من يد (دونا) أحاط رجاهها 
ب ( بدرو ) » وقالت هى بهدوء : 
لن أقتلك يا عزيزى ( بدرو ) : ولكسى حذرتك 
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7 


من قبل أن تبإدينى باسم ( ماريا ) محرا .. 


٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


٠ 
ا‎ 
د‎ 


ثم ضحكت ضحكة مرعبة , وقالت : 

نعم يا عزيزى ( بدرو ) , لن أقتلك , ولكننى. 
سأمبعك من التحدث مرة ثانية مع رجال الشرطة .. 
سأقطع لسانك الذى وشى بنا ..' ومن المؤسف أنك 
لن تتمتع برؤية الألعاب النارية الملونة هذه الليلة , 
فسأنترع عينيك قبل ذلك... 
ضغط( أدهم ) على أسنانه اشمعوارًا , وارتغد جسد 
( منى ) عددما أطلق ( بدرو ) صيحة رعب عالية , 
متوسّلة .. على حين انطلقت: ( دونا ) ». تضحك 
ضحكتبا الرقيقة الناعمة, . 


و دن 
م © س رجل السعجيل ب بريق اماس 8 ) 


/ -س شحية الموت .. ' 


تاذلأت الأضراء فى حديقة قصر ( دونا ماريا  )‏ 
وامبلأت برجال ونساء امجتمع فى ( أليكانتى ) . 
وأخذت هى تنتفل بين المدعوين ٠‏ وهى توزع ابتسامتها 
الرقيقة , وعباراتها المهذبة. على الجميسع . وأسرعت 
تصافح الحام احلَىَ ومدير الشرطة .. وقدمت إلييما 
( هتى ) قائلة :.. 
السنيورة ( إليزابيث ).. صديقة إنجليزية 
يا سِيّدى الحآء ؛ ويا سيّدى مدير الشرطة .. إنها نقم 
هنا فى إجازة قصيرة . 
صافح كل منهما ( منى ) باحترام . وتنيا ها قضاء 
إجازة سعيدة فى ( أليكانتى ) .. وفى نفس اللحظة 
صافحت ( دونا ) رجلا قصيرًا . يبدو الككر على ملانحه 
واضحًا » وهى تقول : 
0 


ل مرحبًا يا سنيور ( كيخوته ) , م أنا سعيدة 1 
لوجودك بيننا الليلة . 


انحنى ( كيخوته ) يقبل أنامل ( دونا ) قائلا : 
أما أنا فيسعدلى وجودك بجوارى دائمًا يا ( دونا 


ماريا ) . ٠‏ 
وفى نفس اللحظة جاء أحد رجال. ( دونا ) : ومس 
قائلا : 
مكالة هن إيطاليا يا( دونا).. ( دون 
مايكل ) شخصيًا . 


تهت ( منى ) عندما وصل إلى سمعها اسم ( دون 
مايكل ) » زعم ( المافيا ) الشهير .. فاعتدرت برقة من 


الحآم الى وهدير الخشرطة ٠‏ وتبعت ( دونا ) خحفية إلى 


داخل القصر . 
أمسككت ( دونا ) بسماعة الهائف . وقالت بلهجتبا 


ءس مرحبًا يا ( دون ) .. مضت فترة طويلة منذ 


استمعت إلى صوتك لآخر مرة . 
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قال ( دون مايكل ) بقلق : 


الدبت أدرى يا( دونا ).. حقيقة لست - 


أدرى .. ريما استعانت به امخابرات الإسبانية .. فهذا 
الرجل أكثر مهارة. من الشياطين أنفسهم .. حُحيذى 
حذرك يا ردونا )2 . 

قالت ( دوئا ) بغضب , قبل أن تضع السماعة : 

ب حتى الشياطين لا يمكنهم هزيمة ( دونا ماريا ) 
يار دوت ). 

ثم أشعلت سيجارتها بعضبية » وهى تقول : 

إذن . فصديقها ( خوليو ) هو ضابط مخابرات 
مصرى متطفل .. لا بد أن زميلته ( إليزابيث ) هذه هى 
الأخرى .... 

وصاحت تادى أحد رجانها, الذنى هرول 
بانجاهها ء فقالت بلهجة اهرة : 


أحضر تلك الفتاة الإنجليزية فى الخال إلى هنا . / 


ابتسم الرجل : وقال : 


7/٠ 


قال ( دون مايكل ) باهتام وقلق . متجاهلا 
عبارات المجاملة التقليدية : ظ 

ب استمعى إلى جيدًا يا ( دونا ماريا ) .. هذا 
الرجل الذى أرسلت صورته لا يدعى ( خوليو ) . ولم 


يدع يومًا بهذا الاسم . 


قطبت ( دونا ) حاجببها » وقالت بقلق : 

من هو إذن يا ( دون ) ؟ هل يمثل خخطرًا ؟ 

فجُر ر دون مايكل ) قبكه قائأا : 0 

إنه أخطر ما يمكن أن تتصوّرى يا ( دونا ) '.. 
هذا الشاب ليس إيطاليًا .. إنه مصرى .. ضابط 
مخابرات مصرى .. يسمونه هناك ( أدهم صبرق ) ؛ 
ولكننا نطلق عليه اسم الشيطان . 

رفعت ( دونا ) حاجبيها دهشة وذهولا » وتممت 
بصوت خافت : ا 

يا للشيطان !1 ضابط مخابرات مصرى ؟ 


وما شأن الخابرات المصرية بعملنا ؟ 


دا 


لقد قبضنا عليبا بالفعل يا ( دونا ) ,» فلقد 
أثارت شكوركنا . عندما وجدناها تتبعك خفية . 
ضحكت (دونا » ضحكتبا الرقيقة المرغية, 
وقالت : 
ب حبسا فعلتم .. دعرها مقيدة فى قبو القصر , 
حتى ينتبى الحفل . وسأجبرها على الاعتراف بكل 
ما حدث لا منذ ولادتها .. أما أنت فاتصل بقبطان 
الييخت . وأخبره ببذه الرسالة التى سأمليها عليك . 
ثم نفشت دخان سيجارتها » وابتسمت بشراسة , 
وهى تقول : ْ 
ويل لك أبها الشيطان المصرى !! ستقابل اليوم 
من هو أكثر شراسة من مخابراتكم بأكملها . 
| ان 
تمرّك الزورق البخارى . الذى يحمل (أدهم ) 
وثلاثة من رجال ( دونا ) , نحو اليخت الصغير الذى 
يقبع ساكنا وسط مياه البحر . وقال أحد الرجال وهو 
يشير إليه : 
ظ 5/ 


من هذا اليخت سيعطلق الألعاب. النارية 


يا رفاق . 
ابسم ( أدهم ) . وقال : . 
ولن يتصوّر أحد طبعًا أن هذه الألعاب النارية 
تخفى بضونها بريق الماس . 
ضحك الرجال الثلاثة , وقال أحدهم : 
هذا يرجع إلى ذكاء ( دونا ماريا ) الجبار .. إنها 


عبقرية . ش 
توقف . الزورق البخارى ببوار اليخت » وصاح 
( أذهم ) قائلا : 

ب هل ستضىء هذه الألعاب البارية الليلة 
يا صاح ؟ ! َ 
أجابه صوت أجش من سطخ اليخت قائلا : 
نعم يا صديقى .. سيكون لها بريق يخطف 


وهو يقول 
ا 


الضخم ثلاث خطوات إلى الوراء .. وهو يقول مبتسما 


ابتسامة خبيثة : 


ب ثُرَى. هل أعجبك أسلوبنا يا سيور 


( خوليو ) ؟ 


وفجنأة شَهَر القبطان مسدسًا ضخمًا فى وجه 


( أدهم ) , وقال بلهجة ساخرة : 1 


أم أن أسلوب مخابراتكم يختلف يا سنيور 


( أدهم ) ؟ 
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زر . ' ١‏ 
ابتسم ( أدهم ) , وأسرع يتسلّق ملم اليخت » 


د ولكنه ليس كبريق الماس . : 

وصافح الرجل الضخم الذى يقف على سطح 
اليخت . وسأله : 

هل أحضتم الشحية ؟ 

أشار الرجل إلى حقيبة صغيرة » وقال :' 

هاهى ذى .. إن هذه الحقيبة تساوى ثروة . 

تناول ( أدهم ) الحقيبة » وقال هبتسمًا : 

هذا ما يقولون عنه : « ما خف حمله وغلا ثمنه » 
يا صديقى . ' 

وهنا اقترب أحد الرجال الثلاثة . الذين يععملون على 
سطح اليخت من القبطان الضخم , وناوله ورقة ضغيرة 
قرأها بتمعُن , ثم ابعسم ابتسامة شرسة كشفت عن 
أسنان قذرة » وقال للرجل وهو يتأمّل وجه ( أدهم ) 

ب حسنًا .. استعدوا لاطلاق الصاروخ الدارى 
الأزرق , الذى طلبعه ( الدونا ) . « 

شعر ( أدهم ) بخطر ما , عددما تراجع القبطان 

يف 


4 _- بريق الخطر 7 


كانت سرعة الاستجابة التى أبداها ( أدهم ) مذهلة 
للغاية . فقد قفز إلى الأمام بمرونة تعجز عنها الفهود , 
وركل المسدس الضخم الذى تمسيك به القبطاك , ثم مال 


بجسده فى المهواء قبل أن تستقر قدماه على الأَرض , 


والتقط المسدس الطائر .. ظ 

وما أن لمست قدماه أرض اليخت حتى انششث 
ركبتاه . وغاص بجسده إلى أسفل . وأطلق رصاصة 
أصابت كتف القبطان . الذى صرخ متألمًا .. ثم دار 
حول نفسه . ولكم أحد رجال ( دونا ) فى أنفه لكمة 
ألقت به من فوق سسطح اليخت إلى البحر . وفى الوقت 
نفسه تحركت قدماه كالطاحونة لتستقر إخداهما فى بطن 
الرجل الثانى . والأخرى'فى فك الثالث : وقفز. جانبًا 
ليتحاشى رصاصة أطلقها أحد رجال اليخت الثلاثة , ثم 

نكا 


.. ثم مال ممسده اق النواء قبل أن مسيق ‏ ' 
قدماه على الأرض والتقط المسدس الطائر .. 


ابتسمت ( دونا ماريا ) ابتسامة انتضار . عندما 


انطلق صاروخ نارى أزرق من فرق سطح اليخت ) 
ليتغجر مضيئا ظلمة السماء بضوء أزرق متائر.. وهلل 


الحاضرون بالحفل إيذائا ببدء الألعاب النارية . التى. * 
توالت بشكل يل جلاب ١‏ تعلقت “به الأأصار علدا ٠‏ 
( دونا ماريا ) ؛ التى هرت رأسها بأسف + وقالت 


بصوت غير مسموع : ظ 

يا للخسارة !! ها قد انتبى أمرك يا سنيور 
( أدهم صبرى ) .. ليتك ظللت ( خوليو ) .. فربما 
أصبحت يومًا زعيمًا لعصابة الزثبق .. م كنت أقَنّى 


رجلا مثلك . 

ثم تنهّدت بأسف » وعادت ابتسامتها إلى وجهها 
وهى تقول : 

ل تُرَى ماذا ستفعل ( إليزابيث ) الرقيقة » عندما 
تعلم ببذا الخبر المؤسف . : 


وفى قبو القصر اتسعت غينا ( منى ) فرعا . ثم 
لد ” : 


الرقيقة . 


07 3آضَاب قبضة الرجل برصاصة محكمة . وألقى الرجلان 


الآخران مسدسييما برعب . ورفع كل منهما ذراعه فوق 
وأصة؛ : فاسعد ( أدهم ) بظهرة إلى سور لخت ,2 
وصوّب مسدبه إلى الجميع . وابتسم ساخرًا وهو 


يقول : , 
ب هذا هو أسلوب مخابراتنا أبها الوغد .. تُرَى هل 
أعجبك ؟ 


مم القبطان بعدّة عبارات غاضبة غير مفهومة , وهو 
يسك بكتغفه المصابة ٠‏ فأشار ( أدهم ) إلى أجار 
الرجلين . اللذين بقيا دون إصابة .فى المعركة » وقال + 
ل تعال هنا أببا الوغد .. ستقوم بإرسال رسالة 
خاصة عبرٍ جهاز اللاسلكى باليخت . 
ثم قطّب حاجبيه دون أن تفارق الابتسامة الساخرة 
شفتيه » وقال : 
وبعدها سيكون لى شأن آخر مع ( دونا ماريا ) 
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د 


تفجّرت فيبما الدموع » وصاحت بألم : 

مستحيل .. لا يمكن أن يتبى '( أدهم.) بهذه 

أطلقت ( دونا ) ضحكة رقيقة مخيفة : وقالت : 

ليس هناك مستحيل أيتها النخادعة » عندما تضع 
ز دونا ماريا ) أنفها فى الأمر . 

ثم تحوّلت هجتبها إلى الشراسة » وهى تقول : 

مهما بلغ هذا الشيطان من الذكاء والشجاعة ؛ 
فلن يصل إلى نصف ما تملكه ( دونا ماريا ) . 

وسرعان. ما عادت إليها لهجتها الرقيقة الزائفة . 
وقالت : 

معذرة يا فتاى .. سأعود إليك بعد أن ينصيف 
ضيوف الحفل .. وسيدور بيننا حوار طريف ... حوار 
وأطلقت ضحكة رقيقة وهى تغادر المكان .. 
وشاركها الرجلان اللذان يقومان بحراسة ( منى ) . التى 

؟ 


افقفة جين رويد لداع نعط زو ال 
( أدهم ) .. 

إتشعر باواف أو الرهبة من المصير الذدى ينتظرها 
على يد ( دونا ماربا ) القاسية . فقد استولى حزنها على 
اللو و رااية يام رفت ارا معت 


الفرع .. 


ْ وفجأة احتبست الدموع فى عينيها » ورقض قلبها ٠‏ 


فرحا . وكادت صيحة سعادة تفلت من بين شفتها , 

عندما” “معت ٠‏ صرئًا مألوفا يقول مبدوء : 

' س سأصطحب هذه الجاسوسة إلى ( دونا ) , فهى 
فتحث ( منى ) عينيها بلهفة » وبرغم الضوء الخافت 

فى القبو . فقد ميرت بسهولة قامة ( أدهم ) المديدة , 

وكتفيه العريضتين , ورأت رِجُلَىْ ( دونا ) رهما يتبادلان 

النظر . قبل أن“يقول أحدهما بلهجة جافة : 

ول 


كان الأمر يشبه العاصفة , وسمعت ( منى ) صوت 
عظام تيشم ) أعقبتها اهة مكتومة ؛) وصوت ارتطام ظ 
جسمين ثقيلين بِالأَرْض , ثم رأت ( أدهم ) وهو ينفض ظ 


كفّيه : ويقترب منها بهدوء , وهو يبتسم تلك الابتسامة 
الساخرة ويقول : 
لقد نسى هؤلاء الخنازير كيف يستخدمون 

قبضاتهم » من كثزة ما أمسبكوا بالأسلحة . 

ثم انسى يحل وثاقها وهو يقول : 

عر راد للم الاقافة لف صر حون 
ماريا ) يا زميلتى العزيزة ؟ 

صاحت ( منى ) بفرح عندما تحررت يداها : 


لا تتصوّر مدى سعادق برؤيتك يا سيادة | 


المقدم .. لقد أخيرتنى ( دونا ) أنها قتلتك .. كيف 
توصّلت إلى وجودى هنا ؟ 
ابتسم ( أدهم ) +" وقال: : 
مهلا يا عزيزق .. سأجيبك على تساؤلاتك 
م 


و 1 


ولكن ( ذونا ) غادرت القبو ليها , ولم تطلب 
000 

هر ( أدهم ) كفغيه بلا مبالاة . وقال بدوء : 

يمكدك أن توجّه إليها هذا السؤال ".. إنما أنا أنفل 
أوامرها . ' 

حدّق الرجل فى وجه ( أدهم ). محاولا اختراق 
الظلام الذى يغلفه من ذلك الركن المظلم من القبو , ثم 
سأله بشك ٠»‏ 

من أنت أيها الرجل ؟ 

قال ( أدهم ) بهدوء , وهو يخرج من ذلك الركن 
المظلم : 

اسمى ( صبرى ) .. 
يلفبوننى بالشيطان . 

تدى فك الرجل ببلاهة , على حين أسر ع زميله إلى 
مسدسه صائحًا : 

يا للشيطان !! إنه ( خوليو ) الخائن . 

١ لباه‎ : 


( أدهم صَبرى ) , والبعض 


. كلها .. يجب أن تعلمى أولا أن ( دونا ماربا ) مقتتعة 
لتى ‏ الآن أنها .قذ تخلّصت منى . فلقد أطلق أحد 
ظ رجال الخابرات الإسبانية الصاروخ الأزرق النارى ‏ 

الذى طلبت هى من رجال اليخت إطلاقه إذا ما نبحوا 
٠‏ فى التخلّص منى 


امخابرات الإسبانية . 


.. ويجب أن تعلمى أيضًا أن رجال 
يحتلون اليخت فى هذه اللخظة . 
رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة ١‏ وقالت : 
ولكن هذا لا يوقع ب ( دونا ) يا سيّدى . فلن 
يعترف واحد من رجالا بتورطها . ولن يمكن إثبات 


. ذلك مطلقًا دون دليل . 


ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال : 
هذا صحيح يا عزيزقى . ولكننى أغعد مفاجأة 
ل ( دونا ماريا » .. مفاجأة مذهلة . 
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/ 


ا كر بي 


ضحكت ( دونا ماريا ) ضحكتها الرقيقة » وقالت 


مدير الشرطة : 


20 من حسن حظ مدينة ( أليكانتى ) يا سيادى ؛ 
: نك ترس فا ٠‏ » فليس من السهل وجود مدير كفء 


السو مدير الشرطة بفخر ,2 وقال : : 


ومن حسن الحظ أيضًا » أن نحظى ببارونة جميلة 


منلك يا ( دونا ) . 
ضحكت ( دونا ) بخبث ١‏ وقالت : 
لهم .. 
( أليكانتى ) يا سيّدى . 
وهنا همس رجل فى أذنها وسط زحام الحفل : 


لقد وصلت الشحية يا ( دونا ) » فى تلك 
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كيف تجد الحفل يا سنيور ( كيخوته ) ؟ هل 
هناك ما يمكننى عمله ؟ 

انحنى ( كيخوته ) يقبّل أناملها , قائلا بمرح : 

إنه حفل رائع يا أميرق ؛ لا ينقصه إلا بريق 
قال عبارته .هذه وغمز بعينه بخبث . فابتسمت 
(دونا ) : ومست ف أذنه : 

د اذ قلت النطة > ره لااحلية واد 
صغيرة أمام :المنصة مباشرة . ولكننى أظن أن فى الأمر 
خدعة ما . 

شحب وجه ( كيخوته ) , وقال هامسا : 

هل كشفوا الأمر يا ( دونا ) ؟ 

حافظت ( دونا ) على ابتسامتها الرقيقة , وقالت 
مبدوء : ٠‏ 
- لست أدرى يا ( كيخوته ) .ولكن وجود الحقيبة 
هنا يثير الك . 
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إن وجودنا سويًا من حسن حظ 


3 , 


حتى وجدت ( كينخوته ) , 


الحقيبة السوداء الصغيرة أمام المنصة . 

التفعت ( دونا ) إلى مصدر الصنوت , ولكنها لم تجد 
ا من الوجوه المألوفة. لرجانها : فتملكتبا الدهقة , 
ودارت بعينيها فى أنحاء الحديقة , ثم قطّبت حاجبيها ؛ 
وألقت نظرة مختلسة على الحقيبة » ثم قالت لنفسها : 

لماذا أنى هؤلاء الأغبياء بالحقيبة إلى الحديقة ؟ 
إنها هنا أمام عيون الجميع . ظ 

ولكنها ابعسمت بخبث . وقالت لنفسها : 

بل ببما كان هذا أفضل . فوجود حقيبة وسط 


هذا العدد الضخم . يجعل من المستحيل إثبات ملكيتها 
الأى منهم . 


وبرقة اعتذرت من مدير الشرطة الدى قبّل أناملها 
باحترام , وأخذت تبحث ف الحفل عن ( كيخوقه ) ٠‏ 
وهى تحرص على ألا تفارقها ابنسامتها الرقيقة طوال 
الوقت , ول تنس أن تلقى بعدة عبارات مجاملة رقيقة ) 
. فقالت ببساطة وكأما | 
تقصد مقابلته ٠:‏ تم 
6م 


خحب وجه ( كيخوته) » وقال هامس :هل كشفوا الأمريا ردونا) ؟ .. 


امتقع وجه ( كيخوته ) » وحاول الانتسام بصعوبة 
وهو يقول : 

وماذا سنفعل يا ( ذونا ) ؟ هل نترك الحقيبة 
هناك ؟ 

ابتسمت ( دونا ) بسخرية , وقالت : 

بالطبع لا يا ( كيخوته ) .. ليس من أجل بعض 
الشكوك .. ولكبنى أقسم أن أعاقب المسثول عقابًا 
رادعًا » لو أن الأمْر كله عبارة عن فكرة حمقاء لأحد 
وجالى . ١‏ 

ثم استعدت“ للانصراف . وهى تقول بهدوء : 
ل بعد عشر دقائق فقط . ستنصرف غيون الجميع 
آ بعيدًا عن الحقيبة لمدة دقيقة واحدة يا ( كيخوته ) . 
وعليك أن تحملها وتفادر الحفل خلال هله الدقيقة . 

حاول ( كيخوته ) الاعتراض . ولكن ( دونا ) لم 
تترك له الوقت الكافى . بل ابتعدت بهدوء وهى توزع 
ابتسامتها الرقيقة على ضيوفها 
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القريب , ثم أطلق ضحكة عالية وهو يحتضن حقيبة 
الا وى نفس" اللحظة "كلت" رأدونا )اتوك لياق 
الشرطة بدهشة مفتعلة : 

ولكن. كيف وصل دلو ثملوء بالقار إلى شرفة 
قصرى . يا سيّدى مدير الشرطة ؟ 

هرٌّ هدير الشرطة كتفيه. بدهشة ؛ وقال : 

أوافقك أن هذا الأمر غير مفهرم يا ( دونا ) ؛ 
وبيدو أنها محاولة تخريب ‏ وسأقوم بالتحقيق فى ذلك 
فوا . 

ابتسمت ( دونا ) ابتسامتها الرقيقة » وقالت وهى 
تبت على كتف مدير الشرطة : 

ليس الآن يا سيّدى .. فلنتس الأمر مؤْقًا , 
ونتمتع سويًا بالحفل . 

بادنها مدير الشرطة الانتسام ؛ وقال :. 

”ا تأمرين يا:( دونا ) ... لسس .هذا الأمر , 
ولكن مؤقنًا . 


4 


57 وسرعان ما انبيكت ق 


فى. خوار ضاحك مع الخام.. وكأن شيئًا لا يشغل 
لا لذ ينا 

انطلقت صرخة عالية من حنجرة إحدى النساء فى 
الحفل ٠‏ فالتفت إليبا الجميع بذعر , فوجدوها تشير إلى. 
شرفة القصر السفلى . وقد ارتسم على وجهها الخوف .. 
وأسرع بعض الرجال إلى الشرفة التى' اشتعلت فيها 
النيران » وتعلقت أنظار الباقين باللهب عدا ( دونا 
ماربا ) » التى اخلست النظر إلى الحقيبة السوداء 
الصغيرة , وابتسمت بخبث عندما خملها ( كيخرته ) » 
وتحرك بسرعة وعصية نحو باب القصر 4 : 

استغرق الأمر دقيقة واحندة ا قذّرت ( دونا ) 
تمامًا » نجح الرجال بعدها فى إطفاء النيران التى انبعت 
من وار ضغي مواد باللاو ]ا كبيج يدر "لل 
العحرّك بسيارته » مبتعدذًا عن القصر . وتتهّد بارتياح 
عندما غابت أضواء القصر ملف النسي: المخرف 
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ا ( دونا ) ضحكتا الرقيقة , واسعدارت ‏ 
تتحدث مع الحآم .. وكان ( كيخوته ) قد وصل إلى 
ميزله فى تلك اللحظة ٠‏ وأخذ يصعد فى مُلمه بمرح , 
وهو يدق بأصابعه على الحقيبة السوداء , ويطلق من بين 
شفتيه لحا إسبانيا شهيرًا , ثم توقف قليلا ليدس 
مفتاحه فى ثقب باب منزله » وأسرع يدخل إلى المنزل » 
ويغلق الباب خلفه بإحكام ء وعاد يصفر اللحن 
الشهير وهو يشعل الضوء . 

ولكنه ما أن التغفت إلى الداخل حتى اتسعت 
حدقتاه رعبًا . وسقطت الحقيبة من يده , فقد واجهته 
ابتسامة ( أدهم ) الساخرة , وهو يقف بين رجلين من 
رجال اخابرات الإسبانية » ويقول بلهجته التبكمية : 

جميل منك أن أحضرت دليل اتهامك بنفسك 
ل و ا ع ا يا 

( دونا ماريا ) . 
لذ مذ فا 


5١ 


قاظعته ( دونا ) قائلة بغيظ : : 
هل أصابك الجنون يا رجل ؟ كيف تتغلب تلك 
الفتاة الهشّة على رجلين كنورين ؟ : 
وبعد دقائق قطَّبت ( دونا ) حاجبيها وهى تتأمل 
الرجلين , وما أصابهما فى القبو » وسألت أحلاما وكان 
قد أفاق : 
ماذا حدث ؟ 
قال الرجل بصوت ضعيف : 
إنه ذلك الشيطان ( خوليو ) يا ( دونا ) .. لقد 
هاجمنا فور انصرافك من القبو . 
عجزت (دونا ) عن النطق لحظة » ثم قالت 
6 , 
لا بد أنكم قد أصبم بالجنون جميعًا .. لقد قل | 
هذا الخيطان فل اليخث و ...: ظ 
ثم توقّفت فجأة . وتمتمت بدهشة : 
ولكن هذه الإشارة المتفق عليها .. باه !! 
1 ْ 


3 وام ا 


أله '.. 


١ك‏ البارونة القاتلة .. 


كانت ( دونا ماريا » تضحك بسعادة , غندما 
اقترب منها أخد رجاها , وهثمس بقلق : ظ 

هل لى فى محادثتك يا ( دونا ) ؟ الأمر خخطير . 

قطبت ( دونا ) حاجبها » وتمرّكت بجدوء نحو 
المنصّة . وسألت رجلها بقلق : 

فاذا حدث ؟ ماالذى يقلقك إلى هذه 
الدرجة ؟ 

قال الرجل بتردّد وهو يتلفت حولة بعصيية : 
لقد هربت الفتاة يا ( دونا ) . ظ 
حدّقت ( دونا ) فى وجه الرجل بذهول ٠‏ فتابع 
قائلا : ش 
والعجيب أنها هزمت رجليدا هزيمة نكراء » حتى 


0-6 


والعفعت إلى أقرب الرجال إلييا ٠‏ وصاحت : 

احجز لى مقعدا على الطائرة التى ستغادر 
مدريد ) بعد ساعتين من الآن إلى إيطاليا » ولتستعد 
طائرق الخاصة لتقل إلى العاصمة . بعد نصف ساعة 
على الأكثر . 2# 2 

أسرع الرجل ينفذ أوامرها » على حين قطبت هى 
حاجبيبا » وقالت بصوت خافت : 

يبدو أن هذا الشيطان أخطر بكثير مما 
تصوّرت ... لقد كان ز دون مايكل ) محقا فى تحذيره 6 
ولكبه لن يوقع ب ( دونا ماريا ) .. أبدا . 

١ض‏ اخ ع 

تأمْلتَ ( منى ) وجه ( أدهم ) . بعد أن انتب من 
تدكره , وابتسمت بإعجاب وهى تقول : 

سأدفع نصف عمرى . لو أن ( دونا ماريا ) 


تعرّفت تتكرك المتقن هذا . 
قال ( أدهم ) بجدّية » وهو يضع مسدسه فى جيب 
منترقه : 
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- نك سعد ذلك يا (هنى ) ؛ فهذه المرأة . 
تلك ذكاء يفوق ذكاء العلماء . 
تبعته ( منى ) حتى استقل سيارته » وقالت بضيق : 
هل ستذهب وحدك هذه المرة أيضًا ؟ 
يْتِ ( أدهم ) على يدها برقة , وقال : 
أعدك ألا أذهب وحدى فى المرة القادمة 
عيزق . 


ثم انطلق بالسيارة قبل أن يسمع تعليقها » وقال ' 


ار جد سا هد : 

ثرى.. من منا سيفوز ى هذه الجولة 
يا ( دونا ) .. الأفعى أم الشيطان ؟ 

كانت ( دونا ماريا ) تتحرك فى الحفل بعصبية , 
ولكنها لم تتخل عن ابتسامتها الرقيقة » وإن ظلت تنظر 
فى ساعة يدها الماسية كل دقيقة تقريبا .. 
: وفجأة تسمّرت قدماها' وك حلقها لحظة 


واحدة , عادت بعدها إلى طبيعتها الباسمة , واقتربت من 
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أده 3 الواقع يا( دونا ع). لست أجد شبها 
مطلقًا » سوى طول القامة وعرض النكبين . 
قطّبت ( دونا ) حاجبها » وقالت : 


وأذناه أمها الغبى . . من الصعب أن يبدل . 


الإنسان فى 'شكل أذنيه .. إنهما يشببان بصمات 
الأصابع قامًا » حتى أن الشرطة الفرنسية ما زالت 
يه لتعوف 5-3 حنى 0 هذا . 
أل أقل لك 5 أن تغعراقرة ماريا ) أبدًا .. 

فلنحول هذا الحفل إلى حفل اختفال بمصرع هذا 
الشيطان . 

كان ( أدهم ( يتحرّك مبدوء وغيناة تتابعان ( دونا 
ماريا ) . حتى أصبخ ملاصقًا لها , فارتطم بها متعمّدًا , 


وابعسم ابتسامة جذابة وهو ينحى لالتقاط ان من ١‏ 


عفوًا يا ( دونا ) 
5/4 


.. لعل هذا الاصطدام غير ظ 


| أحد رجاها . وقالت بصوت خافت : 


هل ترّى هذا الشاب الوسم هناك ؟ ذلك الذى 
يرتدى حُلّةَ سوداء لامعة الياقة . 
ضاقت حدقتا الرجل وهو يدور بعينيه بين 


ظ الحاضرين , حتى وقع بصره على الشاب ٠‏ فقال : 


نعم يا ( دونا ) إذا كنت تقصدين ذلك الشاب 


ظ الأشهب الشعر ! 


ابتسمت ( دونا ) بثقة .. وقالت : 

إنه ( بخوليو ) . 

رفع الرجل حاجبيه دهشة . وقال : 

ولكنه لا يشببه أبدًا يا ( دونا ) . 
ضحكت (دونا) ضحكة عصبية قصيرة , 


أ وقالت . 


إنه مسكّر أبها الغبىّ .. مسكر بيراعة ع ولكنه 
أن يخدع ( دونا ماريا ) . 
تردّد الرجل قليلا » ثم قال : 


م لا رجحل السبتحيل - :+ الماس ( لا ) 5 


المقصود , يكون فرصة لبدء تعارفنا . 

ابتسمت (دونا ) بخبث » وقالت : 

ألم نتقابل سابقا يا سنيور ؟.. يخيل إلى .. 

قاطعها ( أدهم ) وهو يقول مبتسمًا : 

لا أظن أيتها الجميلة .,فهذه أول مرة :. 

وتوقّف ( أذهم ) ظ 
التصقت بظهرة فرّهة مسدس باردة , ومع صوئًا أجش 
يقول من خلفه , بلهجة تبديد قاسية : 

تحرّك معى ببدوء أبها الشيطان : وإلا مزقت 
كبدك برصاصتين . 

قلّكت الدهفة ( أدهم ) لحظة , ثم قال بلهجته 
الساخرة : 

ولماذا رصاصتان بالذات ؟ لم لا تجعلهما ثلاث . 
أو أزبع رصاصات ؟ 

ضحكت ( دونا » ضحكتبا الرقيقة » وقالت 


عن الحديث بغتة » عندفا 
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من الخطأ محاولة خداع ( دونا ماريا )) أبها 
الرجل » ) حتى لو كنث الشيطان نفسه .. 

ثم نظرت إلى رجلها » وقالت بهدوء : 

من حسن الحيظ أن مسدسك مزوّد بكاتم ظ 
للصوت .. والآن .. أطلق النار . 


7 الجولة الأخيرة .. 


من سوء حظ المجرمين فى كل بقاع العالم . أنهم 
لا يقدرون ها يسمي عند علماء الطب النفسى باسم 
( سرعة الاستجابة للمؤثرات الخارجية ) .. وهذا 
يضيعون الوقت فى عبارات همسرحية , وهذا مايساعد 
أدهم ) على إصابتهم بالدهشة .. 

فلو أننا كنا ضيوفًا فى حفل ( دونا ماريا ) , 
لاتسعت عيوننا دهشة ونحن نشاهد بغتة شابًا وسيمًا ١‏ 
يصاب بحالة من النشاط العدوانى المفاجئ .. فقد قفر 
جانيًا خطوة واحدة , ثم تمركت ذراعه بسرعة مذهلة , 
ليستقر كوعه فى. بطن الرجل الذى يقف خلفه . ودار 
حول نفسه ؛ موجّهًا لكمة نزلت كالصاعقة على فك 


ل 


ازدادت دهشة الجميع , عندما اندفع رجال ( دونا 
ماريا ) بشراسة نحو ( أدهم ) . فى نفس اللحظة التى 
تحركت فيها ( دونا ) محاولة الانتعاد .. وتفجّر الذهول 
فى عيون الضيوف عندما جذبها ( أدهم ) . من شعرها 
الأسود الناعم الطويل:, وشدَّها نحوه وهو يقول بلهجة. . 
على الرغم مما فيبا من سخرية » إِلّا أنها أطلقت رجفة فى 


الوب الجموع : 
إلى أين يا غجريّتى الفاتئة ؟ ومن سينقذنى من 
خمازيرك إذن ؟ 


وفى تلك اللحظة لاحظ الجميع ل هرق أن 
ز أدهم ) يمسك ف يده بمسدس مزوّد بكاتم للصوت , 
وتسمّر رجال ( دونا ) عندما ألصتق .بدوء فوهة 
المسدس بصدغ ( دونا ) » وهو يبتسم تلك الابتسامة 
الساخرة .. وهنا تكلّم مدير الشرطة ٠‏ فقال بغضب : 

إن ما تفعله مناف للقانون يا سنيور » ويعرضك 
لعقوبة رادعة . 


لا 


الرجل , حتى أن صوت تَحطّم أسنانه أدى إلى انطلاق 
صرخة من اجر المضيفات . 3 ظ 
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٠‏ ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة , وقال بلهجة 
تبكمية لاذعة : 

وأين هو القانون طوال هذه الفترة يا مدير 
الشرطة ؟ هل حصل على إجازة ؟ 

احتقن وجه مذير الشرطة ؛ ولكنه قبل أن يخطو 
خطوة واحدة . حدثت المفاجأة الثانية فى حفل ( دونا 
ماريا ).. إذ تحركت هى أيضًا بسرعة مذهلة . 
فأطاحت بالمدس الذى يلصقه ( أدهم ) بصدغها . 
وقذفت ببسدها إلى الوراء .. ٠‏ 

كانت المفاجأة من نصيب ( أدهم / هذه المرة . فلم 
يتوفّع لحظة واحدة أن تكون ( دونا ) بمثل هذه السرعة - 
والجرأة ؛ فسقط على ظهره وسقطت ر دونا ) فوقه .. 
وى لحظة'واحدة كانت مسدسات رجاها مصوّبة إلى 
رأسه . وسمعها تقول بتجدٌ وقسوة : 

أما زلت مصرًا على أنك تنتطيع هزيمة ( دونا ' 

هاريا ) أبها الشيطان ؟ 


اعد 


شعر ( أدهم ) بالحنق والغيظ ٠م‏ يكن لتحثل - ظ 


أبدًا أن تبزمه امرأة ؛ ولهذا قفز واقفًا بحركة رشيقة . غير 
مبال بالمسدسات المصوّبة إليه .. ولكنه توقّف فجأة 


عبدما جمع صوئًا يقول بهدوء : 


٠ ٠‏ - كفى يا سنيور ( أدهم ). ليس من حقك أن 
٠‏ تفعل ذلك . 2 
ابعسم ( أدهم ) ببدوء عندما سمع هذه العبارة , 
التى قانها رجل وسم ممتلى بعض الشىء , ظهر فجأة بين 
الضيوف . وخلفه عدد كبير من رجال الشرطة 
الإنبائية .. فخفض رجال ( دونا ) أسلحتهم : وقالت 
هى بهدوء وهى تلتقط حقيبتها الصغيرة التى سقطت من 
يد ( أدهم ) فى أنماء الصراع : 
ْ كنت سأتقدم بشكوى أيها المفتش + فقد اقتحم 
هذا النجل حفل . وحاول اختطالى و  ....‏ © 
تجاهل المفتش هذه العبارة . وقال مشيرًا إلى الحقيبة 


الصغيرة : 
١+‏ 2 3 
صاح مدير الشرطة مسسكرًا : 
لقد تخطيت حدودك أميا المفعش , كيف تجرؤ 
على اتهام ( دونا ماريا ) ؟ ظ 


أما ( دونا ) نفسها . فقد حدقت فى وجه المفعش 
وهلة . ثم نقلت بصرها إلى" أدهم ) . الذى ابتتسم 
ابتسامة ساخرة , وقالت ( دونا ) بحنق : 

يالى هن غبيّة !! كيف لم أتتبّه إلى الخدعة 
بأكمثها . عندما ناداك المفعش باسم ( أدهم ) ؟ . 

ثم قذفت بحقيبتها نحو المفش , وهى تقول : 

- ها هى ذى .. يمكنك تقتيشها وقتا تشاء . 

سقطت الحقيبة على أرض الحديقة » فانفتحت 
وتناثرت منبا قطع من: الماس الام ) تألّفقت ببريق أخاذ 
غندما انعكست عليبا أضوا اتخفل . فشهقت النساء 
حسرة وإعجابًا » على حين قفزت ( دونا ) بحركة بارعة 


مفاجئة » وأحاطت عنق الحام بذراعها » وصوبت ' 


مسدسها الصغير إلى رأسه . قبل أن يتحرّك أحد من 
1 0 


هل هذه حقيبتك الشخصية يا ( دونا ) ؟ 

ابسمت (دونا ) برقة » وقالت وهى تلقى 
خصلات شعرها المتثافرة خلف ظهرها : 

ب بالطبع أيها المفتش , ولقد رآها الجميع معى منل 


9 بداية الحفل . 


أسرع بعض الحاضرين يؤكدون انتاء الحقيبة 
الصغيرة المزينة بالماس إلى ( دونا هاريا ) » التى شكرتهم 
بعبارة رفيقة » ولكن المفتشن عاد يسأها ببدوع : 

هل تسمحين لى بتفتيشها يا ( دونا ) ؟ 

ضحكت (دونا) ضحكة غصبية قصيرة , 
وقالت : 

ولكن لاذا يا سيّدى المفتش ؟ 

مد المفتش يده إلى ( دونا ) , وقال بنفس البرود : 

لقد أبلغنا شخص ها أنك متورّطة فى عمليات 
تبريب الماس إلى داخل البلاد ؛ وأنك تسلّمت اليوم 
شحنة هن الماس الخام . 


١١ه‎ 


| ' الحاضرين ..لاث ضخبكت ضحكا الرقيقة . وقالت : 


ليس هن السهل إلقاء القبض على ( دونا ماريا ) 
أعها المفتش .. حتى مع وجود دليل قوىّ .. سأغادر 
الحفل أمام أعينكم إلى إيطاليا ؛ حي مامد تحت 
رعاية ( دون مايكل ) شخصيا .. ١ه...‏ نسيت' أن 
أقول : إن أى محاولة سيكون ال ضحيتها . 

قطّب ( أدهم ) حاجبيه . وقال : 


لن يمكنك الهرب يا ( دوفا )1. : 


ضحكت ( دونا ) ٠‏ وقالت وهى تتراجع ببطء إلى . 


ساحة خالية . معدَّة لبوظ الطائرات المروحيّة . 
هل تراهن على ذلك أها الشيطان ؟ 
وفى تلك اللحظة وصل إلى الجميع صوت طائرة 


مروحية تقترب . فقالت 5 دونا ) وهى تضغط بشدة 


على عنق الحآم الذى تأوّه بألم : 
مااهى إلا ححظات وَأغافِز إسبائيا تمامًا أبها 
لشيطات .. لن تفخر أبدا بأنك هرمت ( دونا ماريا » . 
١.7‏ 


2 


لت اكور ) ل اليع لقص فرلا 
فاقتربت 'منها ( دونا ) ببدوء دون أن تتخلّى عن 
ابتسامتها الرقيقة , وفجأة دفعت الحام فيد 
داخل الطائرة التى ارتفعت بسرعة .. 

ويف وفزجئ المحاضرون جميعًا + رأدهم) يندفع 
7 كالقذيفة نجو الطائرة. المروحيّة ‏ متجاوزا . قوانين 

السزعة . وغليم وظائفن الأغضاء , ويقيسم البعض أله 


قد حظُّم تامًا قانون الجاذيية الأرضية : عندما- قفر ' ' 


ها يقارب الأمتار الثلاثة ليتعلّق بالطائرة . التى اختل 
توازنها بسبب هذا الثقل المفاجئ؛ . ولكنها استعادت 
توازتها بسرعة , وانطلقت مبتعدة عن مكان الحفل الذى 
لن ينساه الحاضرون ما بقى هم من العمر . 
ليخ ينبا ا 

صاحت ( دونا ماريا ) فى قائد الطائرة بغضب : 

انظلق بأقصى سرعة أيها الغ .. فهذا الشيطان 
قد تعلّق بالطائرة » وسيطيح به تيار الممواء إذا ما انطلقنا 
بسرعة كبيرة . 


١ ذم‎ 


صاح الطبّار وهو يضغط محول السرعة فى الطائرة : 
ب يبدو !أنه 0 عضللات من الفولاذ 
يا (.دونا) . فهو يتشبّث يتشبث بالطائرة وكأنه “قد التحم 
و 0 
وففجأة 57 55-0 بطن الطائرة بدوىٌ 
شديد , ٠‏ فصاح الطيار زعب ؛ ”/ 
! آيا للشيطان !! إنه يطلق النار نل 
سيصيبنا حتمًا لو استمر على ذلك . 
ابعسمت ( دونا ' بشراسة . وقالت وهى تصوّب 
مسدسها إلى أرضية الطائرة : 
لد أوحى إلىَّ هذا الغبىّ بالفكرة 
بالال 1 لي د ب ظ 
ظ وقبل أن تنطلق رصاصة واحدة من مسدس 
( دونا ) » وصل إلى سمعها صوت طلق نارى . وارتطام 
معادن بعضها ببعض . ثم انحرفت الطائرة بشكل حاد 
أوقع المسدس من يدها . فصاحت بغضب : 


اانا : لحيس تتسمراء 


هآ 


.. وفجأة ذفعت الحا بعيذًا : وقفرت داغيل الطائرة التى ارتفعت بسرعة .. 


ماذا تفعل أيها الغبىّ ؟ ١‏ 

صاح الطيار بذعر .» وهو يحاول السيطرة على 
الطائرة بلا فائدة : 

لقد أصاب هذا الشيطان مروحة الطائرة 
الذلفية » وتحطّمت الدفة : 

ثم أردف بلهجة 'يائسة مستسلمة : 


لا فائدة يا ( دونا ) » لن يمكننى التحكم فى 


اتجاه الطائرة أبدا » سنظل ندور حول أنفسنا حتى ينقد 


الوقود . ظ 

حدّقت ( دونا ) فى وجه الطيار لحظة » ثم صاحت 
هل تعنى أن هذا الشيطان المصرى قد هزمنى ؟ 
لا.. إننى أفضل الموت . 

ثم تناولت مسدسهاء وصرّبته إلى الطيار الذى 
صاح برعب : 

ع لا .. لايا رو دونا ) . 


١١١ 


. أثار الطلق النارى المنبعث من داخل الطيارة دهشة 


( أدهم ) ٠‏ وشعر بالطائرة تترلح . ثم .تقض كالنسر 

على سطح البحر . فقفز منها ليغوص ف الماء . قبل أن 

ترقطم الطائرة بالبحر بقوة . وشعرت ( دونا ) بالصدمة 

ترج جسدها . وشاهدت الماء يرتفع أمام زجاج النافذة 

الأمامية للطائرة ٠‏ وارتفع طنين شديّد داخل رأسها ء ثم 

غابت عن الوعى . واكسف عقلها ضباب كنيف . 
لما ا لا ' 

م تدر ( دونا ) كم مر من الوقت ؛ ولكنها عندما 
لتحت عينيها وجدت ( أدهم ) منحيًا فوقها » وشعره 
يقطر الماء على وجهها . وشعرت مبسدها يرتعد بروًا , 
وسمعت ( أدهم ) يقول بلهجته الساخرة : 

كان الندم سيقتلنى لو أصابك سوء . يا غجريتى 
الفاتة . 


أزاحت ( دونا ) خصلة شعر مبتلّة من أمام عينيها , 
وقالت : ْ ١‏ 


١١ ؟‎ 


ضحلك ( أدهم ) : وقال بلهجة قاسية : 

لأن مثلك: لا ييبغى أن يموت هكذا كالفار 
الغريق , فى طائرة مغلقة يا ( دونا ماريا ) :. وسيسعدفى 
أن أقدمك للعدالة حتى تنال جزاءك عما اقترفته .. 
ولأسعد برؤية وجهك عندما تعلمين أنه ما من امرأة فى 
العالم يمكنها أن تبزم ( أدهم صيرى ) . حتى لو كانت 
أفعى ناعمة مثلك . 

احتقن وجه ( دونا ماريا ) » وانساب الدمع لأول 
مرة فى حياتها من عينيها ء وهى تسير باستسلام أمام 
( أدهم صبرى ) . 


١١ 


مجح لح حور  -‏ | 


ب لقد صدقوا عندما أطلقوا غليك أقب شيطان ٠‏ 
يا سنيور ( أدهم ) -. 

هر (أدهم ) كفيه. وقال وهو يناوها يده 
ليساعدها على النبوض : 

صدقينى أيتها الأفعى . لست أحب هذا اللقب 
الذى يشير إلى الشر.. 

ضحكت ( دونا ) ضحكتها الرقيقة ؛ وقالت وهى ' 
تنبض معتمدة على ذراغه : 

جيل لقب الأفعى هذا أبها الشيطان .. ألا يرّى 
معى أننا ثنافى خطير . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة . وقال : 

بالطبع أيتها الغجرية الجميلة , ويا له من ثنافى .. 
الأفعى والشيطان !! 

ابتسمت ( دونا ) » وسألته بهلدوء' : 

. - هل لك أن تخبرلى : لماذا أنقذت حياق يا سنيور 
( أدهم ) ؟ ظ 

يليل 


“3ل الخعام.. 0' 

ابتسم مدير امخابرات المصرية ابتسامة عريضة . وهو 
يطالع التقربر الذى وصل إليه من الخابرات الإسبانية . . 
نم رفع رأسه مواجها ( أدهم ) وز منى ) . وقال : 

لقد بهرت امخابرات الأسبانية ببراعتك أنا 
المقدم ٠‏ ولقد منحك عيلالة ملك إسبانيا .وسام 
الشجاعة من الدرجة الأولى ٠‏ 5 منح الملازم ( منى 
توفيق ) الوسام نفسه .. ولقد اتصل لى السنيور 
( جويس ) لتوه . وأخذ يشيد بشجاعتكما .. ' 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة هادئة , وأطرقت ١‏ منى )( 
خجلا وسعادة , على حين استطرد مدير امخابرات وهو 
يضحك قائلا : ١1‏ 

ولعل أبرع مواقفك أبها المقدم . كانت عندما 
دسسبت الماس الخام فى' حقيبة ( دونا ماريا ) . دود أن» ‏ 


١1١6 


تلاحظ هى أو رجالها ذلك .. لا ريب أن أبرع النشالين ٠‏ 


يحسدك على هله المهارة .. والواقع أننى فى بعض 
الأحيان أحمد الله على أنك تعمل فى جانب الحق . وإلا 
لصرت عدوا مرعبًا . 
. استمرت الابسامة الحادئة على وجه احا 
وهو يقول : 6 . . 
ل كل من يمتلك .عقلا ناضجًا » ٠‏ لا بد أن يخار 
جانب الحق يا مَيّدى . 
اعتدل مدير انخابرات فى مقعدة , وسأل ( أدهم ) 
باهتّام : 
ما رأيك فى شخصية ( دونا ماربا ) أبها المقدم ؟ 
استحوذ السؤال على انتباه ( هنى ) ٠‏ فتطلّعت إلى 
وجه ( أدهم ) بلهفة , وأرهفت سمعها لتستوعب كل 
كلمة ينطق بها » على حين انتصبت قامته . وقال بجذية 
واهتهام : 
كان ينبغى توجيه هذا السؤال لطبيب نفسى 
يا سيّدتق ؛ لأن ( دونا هاريا » هى همزيح من عدة 
حل 


مااع دحفنية مفقدة زه أسلا ما ذكريه للمدير. ٠‏ 


بكر .. اإنبا باختصار امرأة مستحيلة . 


ضحكت ( منئ ) , وقالت بخبث وهى تتطلع إلى 


وجه ( أدهم ) : 


ب ربما كانت ( دونا ماريا ) امرأة مستجيلة , ولكنها 
الآن وراء قضبان سجنها فى إسبانيا , تتطلّع فى كل يوم * 
إلى غروب الشمس ٠‏ وهى تلعن ذلك اليوم الى 
جرؤت فيه على تحدّى ضابط مخابرات .مصرى يعرف 


باسم ( رجل المستحيل ) . 


أمراض نفسية , فهى نرجسية تعشق ذاتها » وتؤمن بقوتها 
وذكائها إلى درجة الغرور ,"كا أنها ا 
عقدة الاضطهاد : مع قليل من جنون العظمة .. 
أن نوك عل التس ا لي 1 

ضحك مدير امخابرات . وقال : 

كفى أبها المقدم , وإِلّا غضب أطباء النفس من ٠‏ 
هذا التحليل الدقيق . ا 

وبعد لحظات عندما اتخذ (أدهم ) بصحبة 
( منى ) » طريقهما إلى خخارج مبنى الغخابرات اخربية » 
ترددت ( منى ) قليلا , ثم سألته : 

تُرَى 2 هل هاأخبرت به مدير امخابرات هو 
رأيك الحقيقى فى ( دونا ماريا ) يا سيّدى ؟ 

ضحك ( أدهم ) , وقال : 

سبق أن طلبت منك عدم مناداكى بكلمة . 
سيّدى , إلا فى أثناء العمل يا ( منى ) .. ثم إن ( دونا 

ادل 


صدر من هذة السلسلة 


لالتعا 


. الاختفاء الغامض‎ ١ 
. سباق الموث‎ - " 
. قناع المخطر‎  "“ 

4 صائد الجواسيس 
ه ‏ الجليد الدامى . 
5 قتال. الذئاب . 

7 بريق الماس . 


